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التجهيزالقتى؛ إبراهيم حسن 


1A 


خزوةبدرالکیری CD‏ 
ةد ل 


الحمد لله. رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
لقعد أنتشر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها. 
والفضل فى ذلك يعود إلى الله تعالى ثم إلى النبى ي 
وأصحابه الأخيار الذين جاهدوا! بانفسهم وآموالهم» 
وشاركوا نبيهم فى معارك وغزوات مستمرة حتی دحل 
الئاس فى دين الله أفواجًا . 
وعلى صفحات هذه السلسله غزوات التبى كيا 
جعلتها فى عشر أجزاء يشتمل كل جزء على غزوة 
ئيسية مع عرض سريع لا سبقها من غزوات أخحرى. 
وأسأل الله أن يعلّمنا ما جهلتاء ويذكرنا ما نسيند 
والخسد. لله رث الان 
كنبه / آخيكم الآكبر 
سید مبارك (آبو بلال) 


ED:‏ سلسلة خزوات الرسول غد 
ل ~m‏ 


فزوات سبقت غزوة بدر انکیری. 


لم تكن غزوة بدر هى الأولى وإنما سبقها غزوات 
أخریى صغيرة كانت مقدمات لهاء ولكل شىء بداية 
ولتبدأً من البداية والله المستعان. 


٠‏ غزوة الايواء: 

هذه هى أول غزوة غزاها النبى ية وتسمى بغرزوة 
ودان» وکانت فی شهر صفر سنة ٣ه‏ وسببها أن عيرَّا 
لقريش (أى قافلة تجارية) مرت بالإبواءء فأراد النبى لا 
الاستيلاء عليهاء وهناك سبب آخر وهو وجود قبيلة بنى 
ضمرة بن بكر فى المنطقة ولم تكن مسلمة فخاف آن 
يطمع أحدا منهم آو يفكر فى الهجوم على المدينةء 
ولكنها واعدته تة وعقدت معه اتفاقية سلام وأمانء 
أما عن عير قريش فقد فاتته ولم يلحق بها فعاد إلى 
اة دون خر 


CD غزوةبدرالکبری‎ 


٠‏ غزوة بواط: 

وکانت بعد اللإيواء وسببها أن النبى َة أراد اعتراض 
عير لقريش تبلغ ألفين وخحمسمائة بعير يحرسها مائة 
رجل هن المشركين من بينهم أمية بن خحلف وهو من 
سادات قريش ومن كبار التجار فيهاء وخرج النبى مع 
ثتى راكب من المسلمينء ولكن شاءت إرادة الله أن 
تمر ولم يلحق بها وعاد دون حرب . 

٠‏ غزوة العحعشيرة: 

بعد عودة النيى ييو من غزوة بواط بلخه آن عير 
لقريش ذاهبة للشام» فعزم النبى على الحصول عليها 
وكما حدث قى الخزوات السابقة لم يلحق بهاء ولكنه 
استطاع أن يتفق عندما نزل العشيرة مع أهل المنطقة 
ويسالمهم وهم بنى مدلح وحلفاءهم من بنى ضمرة فكان 
ذلك خير للإسلام والمسلمين. 

خزوة بد ر الأولی: 


غزوة بدر الآولى سميت أيضًا بخزوة سفوات لقربها 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول اد 


من وادی یسمی بهذا الاسم» وسببها آن رجلا من 
المشرکین یدعی کرز بن جابر الفهری أغار على مراعی 
المدينة (من الإبل والبقر والغتم) وأخحذ بعضهاء فأراد 
النبى بل إعطاءه درسنًا ورد ما أخذه وسار حتی بلغ 
وادی سفوان» ولکنه لم يدرك کرز وأصحابه ققد 
استطاعو! الفرار فرجع دون قتال . 

إخوتی وإخوانی فى الله: 

هذه هى الخزوات الثلاثة باخحتصار شديد» والآن 
نشرع فى توضيح غزوة بدر الكبرى وما فيها من 
تضحيات ومواقف والله المستعان. 


KN ## « 


CD غزوةبدرالکبری‎ 


فعزوة بسدر الکسبرى 


غزوة بدر الكبرى إحدى الغزوات العظيمة فى تاريخ 
اللإسلام والمسلمين فقد جعلت للمسلمين هيبة وقوة 
يخشاها الحميع . 

والبداية حدثت عندما علم النبى ية بان عير 
لقريش عظيمة تحمل ثروات مائلة على آلف بعيرا 
خرجت من الشام فى طريقها إلى مكة المكرمة» وكان 
یقودھا ویتولی شئون آفرادھا آبو سفیان ولیں معه من 
ارس إلا أربعين رجلاً. 

ووجدها النبى ييه فرصة عظيمة لاعتراضها 
والاستيلاء عليها تعويضًا لأصحابه عن آموالهم وبيوتهم 
التى استولت عليها قريش عندما فروا من بطشها 
وهاجروا إلى المدينة المنورة فى سبي الله تعالى ۔ 

خروج جیش المسلمین: 

حرج النبى ييل ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 


COD‏ سلسلة خزوات الرسول پو 
ي 


ولم یجبر آحد على الخروج؛ لانه َيه لم يتوقع قتال٬‏ 
وظن المسلمون أنها كالغزوات السابقة قذهب من ذهب 
وتخلف عنها من تخلف. 

ولم يکن مع المسلمين إلا فرسان: فرس الزبير ين 
العوام» وفرس المقداد بن الأسود رضى الله عنهما. 

واستخلف النبى يي على المدينة للصلاة بالناس فى 
غیابه صحابی جلیل کفیف هو ابن أم مکتوم رضی الله 
عنه» ودفع لواء القيادة إلى مصعب بن عمير وكان لونه 
أبيض . 

وقسم جيش المسلمين إلى كتيبتين : 

١‏ - كتيبة المهاجرين» وأعطى علمها على بن آبى 
طالب . 

٣‏ - كتيبة الأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 

هذا ما كان من جيش المسلمين» فماذا كان حال 
المشر كين وقائدهم آبو سقیان؟ 

٥‏ آبو سيان یحذر قریش؛ 

لقد كان أبو سفيان على حذر وخوف من محمد 
َيه وأصحابه» وكان يتحسس الأخبار ويسأال من لقى 


غىزوة بر الکبوی CD‏ 


من الركبان» وحدث ما كان يخشاه» وعلم ان الين 
ية حرج لاعتراضه فأصابه الرعب والخوف وحينئذ 
بعث رجلا هو ضمضم بن عمرو الغفارى ليذهب إلى 
مكةء يطلب النجدة والإنقاذ على وجه السرعة. 

وأحیطت قریش علمًا عا حدث وآسرعت بتجهيز 
جيشًا عظيمًا وصل عدده فى بداية مسيرته من مكة آلف 
وثلاثمائة مقاتل ومعه مائة فرس وجمال كثيرة. 

وتولی قیادته فرعون قريش آبا جهل بن هشام٬‏ 
ولكن كان هناك ما یثیر قلق قریش وزعمائها فقد کانت 
بينهم وبين بني بكر عداوة وحرب وكراهية . 

فخافوا أن يضربوهم من الخلف إن حرجوا لمحاربة 
المسلمينء ولكن الشيطان تمثل فى صورة رجل من 
سادات بنى كنانة أعدائهم وهو سراقة بن مالك فقال 
لهم. آنا لكم آجيركم من آن تاتيكم كنانة من خلقكم 
بشىء تكرهونه فضحك عليهم وصدقوه وخحرجوا لإنقاذ 
أبو سفيان وتجارتهم . 

التیی َا یعلم بخروج قریش؛ 

حاط النبى ي علمًا بخروج قريش وأدرك خحطورة 
موقف المسلمين الذين خرجوا على غير استعداد 


ED‏ سلسلة ضزوات الرسول کل 


وأصبحوا بین آمرين . 

إما آن يعودوا إلى المدينة ويتركوا القافلة حتى يتجتبوا 
محاربة قریش التى خحرجت بكل قوتها وزعماثها لقتل 
المسلمين. 

والأمر الثانى أن يتقدم وما قى هذا من خطورة لقلة 
الجيش وتخلف الكثير من الصحابة . 

فكان من تواضعه َو إن استشار أصحابة أى 
الأمرين يسلك وكان الصحابة رضوان الله عليهم عند 
حسن الظن بهم . 

فقام أبو بكر الصديق ققال وأحسن . 

وقام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. . ثم قام المقداد 
ابن عمرو رضی الله عنه فقال: 

يا رسول الله امضى لا أمرك الله به» قنحن معك 
والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون# ولكن نقول اذهب 
آنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون» فوالذى بعثك 
بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (موضع فى أقصى 
انا ادا عمك مرق ج له فال له الى 
حيرا ودعا له. 


خزوة بدرالکیری CD‏ 
ا کے 


وكان هذا حال المهاجرين من أصحابه فنظر إلى 
الأنصار فقا لهم : أشيروا على أيها الناس . 

ققال له سيدنا سعد بن معاذ من كبار الصحابة من 
الاتصلار لكانك تعنيتا يا رسرل الله . قال أجل . 

قال: فقد آمنا بك وصدقاله وشهدنا آن ما جثت به 
هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقتاء فامض 
يا رسول الله لا أردت ونحن معك»ء فوالذى بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك 
ما تخلف منا أحد»ء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد إنا 
لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاءء لعل الله يريك متا 
ما تقر به عينلك» قسر بنا على بركة الله» فسر الرسول 
ية لكلامهء فقال فى سعادة (سيروا وأيشرواء فإن الله 
قد وعدنى إحدى الطائقتين» والله لكآنى الآن أنظر الى 
مصارع القوم). 

٠‏ تجاة عير أيو سطيان: 

کان التبی ی یرسل من یآتی له بالأخبار فأرسل 
رجلين هما بيس بن عمرو» وعدى بن الزغباء 
يتحسسان أخبار العدو وتحركاته» ونزلا تل قريب من 
ماء وسمعا من أهل النطقة بأن العير بقيادة آبى سقيان 


CD‏ سلسلة خزوات الرسول ب 
دا 
ستآتى إلى هذا المكان غدًا آو بعد غد فذهبا وأخبرا 
النبى الل . 

أما أبو سفيان فقد كان على حذر ويتقدم بسرعة قأاتى 
إلى تفس المكان وعلم بخبر الرجلين فرجع الى العير 
سريعًا وغير طريقهء وهكذا نجت العير بكل ما فيهاء 
وازل بو سفيان إلى جيش مكة بقيادة آبى جهل بان 
العير نجت وطلب منهم الرجوع» ولكن آبا جهل أبى 
أن يعود وصمم على الضى لقتال المسلمين. 

٠‏ واقتريت ساعة المعركة: 

تحر کت كريش بقيادة أبى جهل نحو الوادى (وادى 
المعركة) فلما رآها النبى ية تنحدر من وراء الكثيب 
إلى الوادى قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولك» اللهم فتصرك الذى 
وعدتنىء اللهم أحنهم الخداة) وشرع النبى بيه فى 
تعديل صفوف المسلمين وحدث موقف رائع یدل على 
مدى حب الصحابة للنبى كَل وذلك أن رجلا اسمه 
سواد بن غزية لم يكن مستوى فى الصف› وکان مع 
النبى سهم يعدل به الصفوف فضربه فى بطنه وقال: 
استو یا سواد . . فقال سواد: اوجعتنی فآقدنی (أی أرید 


عزوة یدرالكيرى CD‏ 


القصاص منك كما فعلت بى) فكشف النبى عة عن 
بطنه وقال: استقد وعندئذ أمسك سواد بجسده اة 
وبل بطنه فى حب فقال له التبى ية: ما حملك 
على هذا يا سواد؟ قال : یا رسول الله حضر ما تری» 
فاردت أن يكون آخحر عهدى بك آن يمس جلدى جلدك» 
فدعا له الرسول بخير. 

٠‏ التقاء الطريصن والمبارزة: 

بدآت المحركة بمبارزة كعادة العرب قبل القتال 
كاستعراض للقوة ورفع الروح المعنوية للمنتصر فيهاء 
فخرج من المشركين للمبارزة عتبة بن ربيعة وابته وأخيه 
شيبة» وتصدی لهم من المسلمين عبيدة بن الحارثٹ ٠‏ 
وحمزة بن عبد المطلب» وعلى بن آبى طالب وكان 
النصر والغلبة للمسلمين مما رفع رو المحنوية . 

ودارت المعركة واشتدت وأيد الله تعالى؛ المسلمين 
بآلف من اللائكة الكرام على رأسهم أمين الوحى 
جبريل عليه السلام ظإإذ تستغيقون ربكم فاستجاب كم أي 
ممدكم بالف من الملائكة مردفين )٠(‏ وما جعلة الله إلا شى 


GD‏ سلسلة خزوات الرسول اا 
ا ~m‏ 


.)١١ - ٩ حکیم 4 (الانقال:‎ 

ه إبليس يهرب من المعركة: 

هرب إبليس لعته الله بعد أن رآى اللاثكة تحارب مع 
المسلمينء وكان كما ذكرنا فى صورة سراقة بن مالك 
فقال المشركون وهم يظنوه سراقة بن مالك. . إلى أين 
يا سراقةء ألم تكن قلت إنك جار لناء لا تفارقنا؟ 
فقال قوله تعالی : ل اي بريء کم إن ني ازى ما لا ترون إتي 
أخاف الله وَاللهُ شدیدٌ العقاب 4 (الاتفال : ۴۸) . 

« من المواقف الإيماتية هى غزوة بدره 

كان المسلمون عند حُسن الظن بهم لم يخافوا قريش 
وقوتهاء وقد حدثت مواقف تستحق أن توضحها هنا: 

١‏ - معجزة نبوية أيد الله بها رسوله والمؤمنين فقد 
أحذ النبى ية حفنة من الحصباء واستقبل بها قريش 
وقال (شاهت الوجوه) ثم رماها عليهم فأصابتهم فى 
وجوهم فكانت الهزيةء وفى هذا قال e‏ وما 
رمَیْت إذ رمیت ولکن الله رمی & (الانفال : ۷ 

وقل فى هذه المعركة من a‏ سبعون واس 
سبعون» وکان من بين القتلى فرعون هذه الامة أبو 


غژوة بدرالکیری GD‏ 
ي 


جهل قاثدهم» بينما استشهد من المسلمين أربعة عشر 
رجلاًء ستة من المهاجرين › وثمانية من الأنصار. 

۲ - قاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الشجعان فكان 
يصول ويجول ويضع علامة عبارة عن ريشة نعامة على 
صدره حتى إن أمية بن خلف قبل قتله يأل عمن يكون 
هذا المعلم بريشة النعامة على صدره فقيل له: حمزة بن 
عبد المطلب . 

قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

۳ - انقطع يومثذ سيف عكاشة بن محصن 
الأسدى»ء فآتى رسول الله ية فأعطاه .بدلا منه جذلا 
من حطب وامره آن يقاتل به المشر كين وهزه رسول الله 
اة فعاد سيمًا فى يده طويل القامة شديد المتن أبيض 
الحديدة› فقاتل مع عكحاشة حتى فتح الله تعالى 
للمسلمين وكان ذلك السيقف يسمى العون. ‏ ` 

ه أنباء التنصر تصل مكة والمدينة؛ 

وشتان بين مكة والمدينة بعد معركة بدر وانتصار 
المسلمين ففى مكة أثرت الهزية الساحقة للمشركين على 
الجميع حتى منعوا النياحة على القتلىء لثلا يشمت بهم 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول ا 


المسلمون. 

وفى المدينة المنورة وصل تنبا النصرء اهتزت أرجاء 
المدينة بالتهليل والتكبير بهذا الفتح امن : 

ه خاتمة القزوة؛ 

وھکذا یا آبنائی كانت غزوة بدر أول غزوة يدخحل 
فيها المسلمون حربًا قوية مع المشركين حتى انتصروا 
بإيانهم بالله ورسوله ورغبتهم فى الشهادة حًا فى لقاء 
الله وطمعًا فی جنته ورحمته ورضوانه بعد آن آنعم 
عليهم بالإسلام هذا الدين العظيم الذى صنع هؤلاء 
الرجال الأقذاذ من الصحابة . 

وها هو القرآن الكريم يذكرهم بنصر الله تعالى لهم 
فقال تعالی : «واذكروا إذ ا فيل مسعضعقون في الأرض 
تخافون آن یتخطقکم اناس قآواکم وایّد کم بنصره ورزقگم من 
الات لعلکم كرون (لانفال: .)۲١‏ 

والآن نبدأً الجزء الثانى بعنوان (غزوة بنى قينقاع) 
لنعيش مع النبى ية وأصحابه فى سبيل إعلاء كلمة 
الله تعالى ونصر دينه والدعوة إلى توحيده وعبادته جل 
وعلا. 


بعاساه خزوات الر 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


۲ - A۲۳ 


Ye04 /1 AA رقم الايداع‎ 


77. S986. 621 


01۲۸۳۱۸ الیابان خلف قاعة سیف درویش ت‎ ش۲١‎ ٠۰ 
۷٠٠٠۷۰١ ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابی فيصل ت‎ ٤۲ ٠ 
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غزوة‌بنی قیتقاع CD‏ 


بنو قينقاع طائفة من اليهود وكانت تعيش فى المدينة 
تثير المشاكل وتهدد الآمن فيهاء وعندما اتحصر المسلمين 
فی بدر أحزنهم هذا وأثار حقدهم وکشروا عن أنيابهم 
وتكبروا ورفعوا أصواتهم فوق صوت النبى َو فكان 
لابد من تأديبهم بعدما أرادوها فتنة وأشعلوها تارا وقد 
کان من آمرهم ما کان . 

وعلى السطور التالية ما حدث بين النبى َيه ويهود 
بنى قيتقاع من البداية حتى النهاية والله المستعان. 

فی سوق ينی قیتقاع: 

بعد أن أظهر بتو قينقاع ما فى قلوبهم من حقده 
جمعهم اللبى ية فى سوقهم وقال لهم: (احذروا ما 
تزل بقریش وآسلمواء فإنکم قد عرفتم آنی نبی مُرسل) 
فقالوا فى وقاحة وغرور: 

ايا محمد لا يغرنك آنك لقيت قومًا لا علم لهم 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول د 
بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لثن حاربتنا 
لتعلمن آنا نحن الناس». 

وهنا أوحى الله للنبى ملا قرآتًا پنیئهم بقرب 
هزيتهم» وأن مصيرهم جهنم وبئس المصير.. قال 
تعالى : ل[ قل للذين كفروا ستغلبون وتحضرون إلى جهنم 
وبس المهاد © قد كان لكم آية في فين انتا فة تقال في 
سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مهم رَأي الْعَينٍ وال يويد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ) (آل عمران: 
(OF 1۲‏ 

صورة من غدر الیهود: 

إن اليهود أهل غدر وخيانة طبعوا على ذلك فبعد 
تحذير النبى اة لهم حدث موقف أثاروا فيه الفتنة بينهم 
وبين المسلمين حيث جاءت امرأة مسلمة بجلب لها 
فباعته بالسوق» ومالت إلى صائغ یهودی لتشترئ منه 
مصاعًاء فجلست - وحوله يهود فعابوا عليها لستر 
وجهها وطالبوها بكشف وجههاء فأبت ذلك حفاظا 
على عفتها وصيانة لشرفهاء من أن تكشف وجهها 


غزوة بنی قیتقاع CD‏ 


فينظر إليها من لاأ يحل له ذلك فما كان من أحد 
أولئك اليهود الذين طبعوا على إثارة الشخب والفتة - 
لعنهم الله تعالى - إلا آن غافلها وربط طرف جالبابها 
من اسفله بطرف خمارهاء فلما قامت انکشفت عورتها 
فصاحت تستنجد فضسمعها رجل مسلمء فهب إليها فرآى 
ما بها» فضرب اليهودى ضربة قوية قتله بها. 

وقام اليهود على الملم فقتلوه فمات شهيدا 
واشتعلت الفتنة بين اليهود والمسلمين وسفك بعضهم دم 
بعض ٠»‏ وبھذا یکوت يهود بنی قینقاع قد نقضوا عهدهم 
مع النبى ية فعزم النبى على مقاتلكهم بعدما أدرك أنهم 
لن يستقيموا ويلتزموا بما عاهدوه عليه من حسن الجوار 
وعدم التعرض للمسلمين . 

الحصار: 

استخلف النبى ميو على المديتة أبا لبابة رضى الله 
عته وأعطى لواء المسلمين لعمه حمزة بن عبد المطلب 
وسار بجنود الله إلى بنى قينقاع» ولا رأوه تحصنو 

فحاصرهم النبى بيو نصف شهر - خمسة عشرة 


ED:‏ سلسلة غزوات الرسول چ 


یوما - حتی ينزلوا على حکمه می وقد کان فلم 
يستمر الحصار آكثر من هذا وسلمرا أنقسهم بعدما قذف 
الله فى قلوبهم الرعب. 

شطفاعة عبد الله بن آبى بن سلول لليهود؛ 

عبد الله بن أبى بن سلول هو زعيم المنافقين فى 
المدينة ذهب إلى النبى ية يسأله أن يعفو عن يهود بنى 
قينقاع بعد أن انتهى الحصار وسلّموا أنقسهم وأخذ 
يتوسلل للنبى ويلح عليه» والنبى يرفض ويعول لهذا 
المنافق الذى أخذ بردائه َة : ويحك آرسلنىء وغضب 
النبی با وما زال ابن أب بن سلول يلح عليه ويقول : 

لا والله لن أرسلك حتی تحسن فی موالی - (وکان بنو 
قينقاع حلفاء الخزرج) وهم أربعمائة حاسر آى بدون 
دروع - وثلثمائة درع - قد منعونى من الأحمر 
والأسودء وتحصدهم فى غداة واحدة؟ إنى والله امروء 
أخحشى الدوائر 

وهكذا أخذ هذا المنافق يشفع لحلفائه من بنى قينقاع 
حتی رضى النبى َة وقال له: هم لك ثم أمرهم أن 
يخرجوا من المدينة . 


غزوة‌بنی قینقاع CD‏ 

تعم.. لقد شفع هذا النافق ليهود بنى قينقاع 

واتخذهم أولياء من دون الله ظنًا منه أنهم قادرون على 

حمایته ‏ وفیه نزل قوله تعالی: ظ يا ايها الّذين آموا لا 


تأخذوا الْهود والتصارى أولاء بعضهم أولاء بعض ومن 
يَولَهم مَكم فإِنّهُ منهم إن الله لا يمدي الْقَوم الظالمين 4 
(لمائدة: )۵١‏ . 

ولكن المؤمن حقًا هو من يتخذ الله ورسوله 
والمؤمنين أولياءء وهذا ما جعل سيدنا عبادة بن الصامت 
وکان مثل ابن أبی بن سلول یحالف يهود بنی قینقاع ۰ 
ولكنه رضى الله عنه لم يقل ما قاله هذا المخافقء وإغا 
قال للنبى ية : يا رسول الله: أتولى الله ورسوله 
والمؤمنين› وآبراً من حلف هوؤلاء الكقار وولايتهم»› ۆقى 
هذا قال تعالى : ومن يتول الله ورسولة والذين آموا فإن 
حزب الله هم الغالبون ‏ (الائدة/ . 

وهکذا انتهت غزوة بنى قينقاع بطردهم جميعًا حارج 
المدينة بعدما نقضوا عهدهم وأثاروا الشخب وسخروا 
من المسلمين ورفضوا الاتصياع لدعوة الحى والتسليم 


CD‏ ساسلة خزوات الرسول ةد 
والإيان بنيوة سيد الخلق ل . 

فكان جزائهم أن هلك ومات أكثرهم بعد طردهم من 
المدينة ولله الحمد والمنة. 

غزوات حدنت بعد غزوة بنی قینقاع 

بعد طرد بنو قينقاع لخدرهم وخيانتهم حدثت بعض 
الغزوات الصغيرة نذكرها هنا ابقىء من التبسيط 
والاختصار والله المستعان. 

-١‏ خروة الگدر: 

بلغ النبی ل آن بنی سليم من قبائل يقال لها غطغان 
تستعد بجيوشها لغزو المدينة» وآنهم اجتمعوا فى مكان 
يقال له «الکدر» فسار إلیھم النبی َة فی مائتی راكب 
واستخلف على المدينة للصلاة بالناس فى غيابه ابن أم 
مکتوم - رضی الله عنه. 

فلما بلغ النبى «الكدر» لم يجد أحدا فقد أصابهم 
الرعب والخوف ففروا وتركوا خلفهم بعيرًا بلغت 
خحمسمائة أخذها وعاد إلى المدينة وكان ذلك فى شوال 


فة اھ 


غزوة ہنی قیتقاع ED:‏ 


۲ - خزوة السویق: 

سبق وذكرنا آن غزوة بدر كتب الله تعالى فيها النصر 
للمسلمين» آوکان سببها خروج النبى ية وأصحابه 
لاعتراض عير لقريش بقيادة أبو سفيانء ولكن العير 
جت وعادت سالة إلى مكة» أما جيش الكفار فقد 
انهزم فى بدر وقتل الكثير من زعمائها وأفرادهاء وقد 
أحزن هذا أبو سفيان فقرر الانتقام من محمد ا 
وأصحابه» ونذر آن لا يغسل رآسه من جنابة حتى يغزوا 
محمدًا» ويذهب غيظه بقتل الرسول ية وأصحابه أو 
أسرهم» وجهز العدة لذلك. . مائتي راكب كى يبر ٠‏ 
بيمينه وسار بهم حتى اقترب من المدينةء وكان ذلك ليلاً 
وترك رجاله حارجھا ودخلها منفردا مستخفیًا تحت جنح 
الظلام حتى لا يراه آحدا وأتى رجلا يعرفه من اليهود 
اسمه خی بن آخطب وطرق بابه حتی يفتح له» ولکن 
الیهودى كان متخوفًا منه لإنه لا يأتى إلا لشر فلم يفتح 
له. 

فأتی آبو سقیان رجلا آخر اسمه سلام بن مشکم 
وهو سيد بنى النضير» وهى طائفة يهودية تسكن المدينة 


CD‏ سلساة غزوات الرسول جج 
ب ا 


کیهود بنى قينقاع الذين طردهم النبى هة منها. 

واستأذن أبو سقيان سلام هذا قأذن له وأدخله 
وأطعمه وسقاه وأخبره بجا يجرى فى المدينة من أمور 
هامة فهو يهودى والیهود لا أمان لهم أبدا. 

ثم رچ او سفیان وعاد إلى رجاله خارج المدينة 
وقد نوی شرا. 

أبو سطيان يغير على شرق المدينة: 

بعدما عاد أبو سفيان إلى رجاله أمرهم بالإغارة على 
شرق المدينة فدخلوها وحرقوا مجموعات من النخل 
ووجدوا فلاحًا وحلیقًا لهم فقتلوهما بلا رحمةء ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. 

وتم هذا دون أن يشحر بهم المسلمون فى المدينةء 
ولکن ما هی إلا فترة حتی علم النبى با فعله آبو سفيان 
فقرر مطاردته . 

فرارآبو سيان ورجاله: 

دمر واقتل وانجو بتضك. . هذا ها فعله أبو سفيان 
وما فعله إلا ليتحلل من يينه الذى نذره أمام أهل مكة. 

فلم تكن لديه الشجاعة الكافية لتنفيذ ما أراده من 


غزوة ہنی قینقاع OD‏ 


قتل الرسول وأصحابه فلا طاقة له غى مواجهة النبى 
وأصحابه الذين يرغبون بالشهادة ويسعون إليها غير 
خحائفين من الوت فما عند الله حير وأبقى . 

آما أبو سفيان فهو يريد الدنيا وزينتهاء ولهذا فر حتى 
لا يلحق به النبى وأصحابه. 

والطريف فى هذه الغزوة أن آبا سقيان ورجاله كان 
معهم سويقًا کثيرا من أزوادهم وتموینهم› فألقوه فى 
الأرض ليسهل فرارهم ويخف حملهم فلما وجده التبى 
وأصحابه آخحذوهء ولذلك سميت هذه الغزوة بخزوة 
السويق . 

خزوةذی آمر: 

حى أول غزوة قى النة الثالثة من الهجرةء وثالث 
غزوة بعد بنى قينقاع وسببها أن النبى مه بلخه آن جمعا 
من بنى تعلبة بن محارب قد تجمعوا عند ماء يقال له 
(ذو أمر) من أرض بنجد ليحاربوه مي فسار ال فی 
أربعمائة وخمسين رجلاًء وكان ذلك بالتحديد يوم 
الخميس لائنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول 


فة کے 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول خد 


وكعادة النبى با استخلف على المدينة فى غيابه ذو 
النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

وسار حتى بلغ ماء «أمرة فعسكر حولهء ولان 
الكافر جبان يخاف الموت ويخشاه ويتمنى أن يطول 
عمره ألف عام فى هذه الدنيا الفانية . . لذلك عندما 
بلغ النبى ميا ماء «أمر» هرب بنو ثعلبة وتقرقوا واخحتفوا 
برۋوس ابال . 

وشاء الله تعالى أن تمطر السماء مطرًا غزيرا حتى إن 
النبى بيد قد ابتلت ثيابه فعمد إلى شجرة وجلس 
تحتهاء ونشر ثيابه لتجف من البلل الذى أصابهاء وكان 
ية منفردا عن أصحابهء وقد رآه المشركون المستخفون 
برؤوس الحبال ووجدوها فرصة لقتله. . فماذا حدث؟! 

الله دمتعك متى: 

تحت الشجرة كان التبى اة يجلس بعيدا عن 
أصحابه ليس بجانبه أحدًا من أصحابه ليحميه إن 
تعرض له المشركين بالأذى . 

ليس معه إلا ربه وهو نعم المولى ونحم النصير . 

وتحرك المشركين بسرعة فهى فرصة عمرهم فى النيل 


زوةس قینقاع @ 
فسنت 2 


من رسول الله َي ونزل رجل منهم يقال له: دعثور 
ابن الحارث وکان أشجعهم وأقدرهم علی اقتال . 

فلما أصبح وجها لوجه أمام النبى ية سل سيفه 
ورفعه وقال: يا محمد من يمتعك اليوم منى؟ 

وآراد ضرب النبى َة . . فقال له النبى ردا على 
سؤاله: «الله» تعالى يمنعاك.. فوقع اليف من يده 
بقدرة الله تعالى وآخذه التبى َو ئم رفع السيف كما 
فعل هذا المشرك وقال: من ينعك منى؟ 

فقال المشرك بحسرة وهو عاجز عن فهم ما حدث: 
لا أحد ثم ما ليث أن استشعر عظمة الله وقدرته فيما 
حدث وأدرك عظم الڌنب الذى كاد أن يوقعه فيه 
الشيطان بقتله للنبى ميه فتدارك الموقف بسرعةء وقد 
شرح الله صدره للحق. فقال: وأنا أشهد آنه لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول اللهء والله لا أكثر عليك 
جما بدا 

فأعطاء الرسول ية سيفه فرجع إلى قومه. . وعندما 
رأوه سألوه عما حدث له؟ فقال برهية: تظرت إلى 
رجل طویل» فدفع فی صدری فوقعت لظهری› 


فعرفت أنه ملك فشهدت أن محمدا رسول الله وأخذ 


CO‏ ساسلة غزوات الرسول ر 


بعد ذلك يدعوهم إلى الإسلام وتعاليمه العظيمة وإلى 
الان يالله ورسوله . 

هتل كحب بن اللأشرف: 

كعب بن الأشرف من أشد ا حقدا على 
الإسلام والمىلمين وإيذاء لرسول الله طب وکان من 
قبيلة طئ. وكان غنيًا مسرقًا معروفا و شتام فى العرب 
وهو شاعر من شعرائهاء وکان له حصن خلف دیار ہنی 
النضير . 

لا بلغه اتتصار المسلمين فى بدر أخذ يهجو رسول 
الله اة والمسلمين ودح عدوهم ويحرضهم عليهم 
وأخحذ ينشد الأشعار على قتلى بدر من المشركين حتى 
إنه ذهب إلى مكة ينشد هذه الاجر ویبکی لیذکی 
حقدهم ویدعوحم لحرب التبی بَا و 

حتى إن أبا سفيان سأله: أديتنا أحب إليك آم کچ 
محمد وأصحابه؟ وأى المريقين أهدى سبيلاً؟ 

فقال: أنتم آهدی تفه ياد واففل وفى ذلك 

ل الله تعالى : ب ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب 

يؤمنون بالْجبْت والطاغرت ويقولون للذين كفروا هولاء أحدى 


غزوة بنی قینقاع ED‏ 


من الذين آمنوا سبيلا (النساء: .)١١‏ 

وزاد کعب هذه ظلمه وجوره وأخحذ يۋذی بأشعاره 
خض شتت السسابة رجي قال الى ٠‏ من الكمب 
بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسولهء فاختار النبى علا 
خمس وهم: محمد بن مصلمة» وعبادة بن بشر» وأبو 
تائلة واسمه سلكان بن سلامة» والحارث بن آوس» 
ويو عبس بن حبر» وكان أميرهم وقائدهم محمد بن 
مسلمة. 

وفى ليلة معمرة وبالتحديد ليلة الرابع عشر من شهر 
دبیي الأول ستة ٣ه‏ اجتمعوا عند رسول الله كلاد 
فشيعهم وودعهم وقال: انطلقوا على اسم اللهء اللهم 
أعنهم» ثم رجع إلى بيته يصلى ویناجی ربه. 

ووفق الله هؤلاء الصحابة واستطاعوا قتل عدو الله 
وعدو رسوله كحب بن الأشرف ولله الحمد والمخة. 

ولا علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف 
دب الرعب فى قلوبهم وعلموا أن النبى بي لن يتردد 
فى استخدام القوة إن تعرضوا للملمين أو خالغوا 
عهودهم» ولذلك لم يعودوا يثيروا الفتدة أو الاضطراب 


CD‏ ساسنة غزوات الرسول جد 


ما جعلل النبى َة يتفرغ لواجهة الأخحطار التى كان 
يتوقع حدوڻها من خارج المدينةء ويدأها بغزوة بحران. 
خزوة بحران: 
ما زال المشركون يطمعون فى التخلص من هذا 
الدين الحديد وقتل النبى ية وأصحابه رضوان الله 
عليهمء ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ والله تعالى 
يؤیدهم بنصره وهو على ما یشاء قدیر. 
ولكن المشركون يمنون انفسهم بالمستحيل وها هم بنو 
سلیم یجتمعوا فی مکان يقال له «بحران» - وهی معدن 
بالمجاز فى ناحية القرع - وعلم التبى مل بتجمعهم 
فخرج إليهم ومعه ثلثمائة رجل واستخلف على المدينة 
ابن آم مكتوم رضى الله عنهء قلما علم المشركين 
بخروجه تفرقوا وهربواء ولم تمر آكثر من عشر آيام 
حتى عاد النبى ية إلى المدينة» ودون حرب أو قتال. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 1 
أخیكم فی الله 
سید ميارك (أبو یلال) 
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01۲۸۲۹۸ الیابان خلف قاعة سید درویش ت‎ ش۲٢‎ ١ 
۷٠٠٠۷۰١ ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية الطوابق فيصل ت,‎ +۲ ٠ 


التجهيزالطنى؛ إبراهيم حسن 


ت 01۰1۰۰۸ 


غزوة أحد CZ‏ 
کک ھک 


ارتفحعت صيحات الانتقام والثأر فى أرجاء مكة ضد 
المسلمين نتيجة ما حدث فى بدر الكبرى من هزية هزت 
قريش حتى إنهم منعوا النساء من النياحة على أمواتهم 
حتى يتم أخذ الثار والانتقام من محمد ية وصحبهء 
وكان آبو سقيان من أشد الخحاقدين والطالبين بقتال 
المسلمين بعدما قبت قافلته قى غزوة بدر ثم فشله فى 
حربه الصغيرة وهروبه مع رجاله فى غزوة السويق . 

وکان من أكثر زعماء قريش محمسًا للقتال صفوان 
بن أمية وأبى جهل وعبد الله بن ربيعة. 

جیش قریش بستعد؛ 

أثر الشحن الزائد والإصرار على القتالء فتحت 
قريش باب التطوع والمساهمة فى تكاليف الحرب 
وحرضوا القبائل الأحرى على المسلمين وعندما اكتمل 
الاستعداد كان جیشهم وصل إلى ثلاثة آلاف مقاتل من 
قريش وحلفاتها. . ولزيادة حمية الرجال وتشجيعهم 


D>)‏ سلسلة غزوات الرسول کد 


على القتال أخحرجوا مع الجيش بعض النساء ليدافع 
الرجال عنهم باستماتةء وتولى قادة هذا الجيش أبى 
سفيان بن حرب الذى جعلل خالد بن الوليدء وكان ما 
زال على الشرك قائدا لقوات الفرسان. ولقد أنعم الله 
عليه بالاسلام بعد ذلك ولقبه النبى ية لشجاعته وقوته 
وذكائه وقدرته الحربية سيق الله المسلول. 

التبى َة يستشير أصحايه: 

من جانب آحر بلغ التبى ميو خروج قريش لمحاربته 
للانتقام لقتلاهم فی بدر فاستشار أصحایه يوم الحمعة 
وخیرهم بین آمرین 

- قتال المشركين خارج المدينة . 

- أو قتالهم داخل المدينة. . وقد رأى النبى ملو آن 
القتال داخحل المديتة آقضل»› ولكن الصحاية الذين لم 
يقاتلو! فی بدر أخذتهم الحمية للقتال والشهادة فى سبيل 
الله فقالوا: يا رسول اللهء کنا نتمی هذا اليوم وندعوا 
اللهء فقد ساقه إلينا قرب المسيرء احرج ج إلى أعدائا لا 
يرونا آنا جبنا عنهم . 


ونزل النبى لتواضعه على رأى أصحابه رغم إنه ری 


غزو امد @ 


رؤية من الله مؤداها النصر على أعداتهم وهم داحل 
المدينة. . ولکنه لتواضعه دخحل منزله وارتدیى درعه 
للقتال وخرج إليهم» وشعر الصحابة عند رؤيتهم له 
ية بالتدم؛ لأنهم آكرهوه على القتال حارج المدينة» 
بينما رأى هو القتال داحل المدينة . 

فقالوا: يا رسول الله قم قالرأی ما رأيت » ولكن 
النبى ياد أمرهم بتقوى الله والصبر عند الباس وقتال 
المشركين خارجها نزولا عن رأيهم. . وهکذا بدا جيش 
المسلمين هو الآخحر يستعد للقتال. . 

الاستعداد للمعركة والخروج: 

استعد النبى ية للخروج واستخلف على المدينة فى 
غیابه اين آم مكتوم رضى الله عنه» وخحرج مع آلف 
مقاتل» وقی الطريق بين المدينة وأحد ظهر موقف أثار 
غيظ المي وهو موقت الخافی خد الله کن ئى .ين 
سلول اليهودى الذى يخفى خلف إسلامه نقاق وكفر 
وحقد على الإسلام والمسلمين. 

حيث حرض هذا المنافق من يؤيدوه ويعتبروه زعيمًا 


لهم على العودة إلى المدينة وهو يقول لهم : 


GD:‏ سلسلة غزوات الرسول و 

ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ 

وعاد معه ثلث الجيش - ثلثمائة مقاتل من الألف 
مقاتل للمسلمين وتبعهم صحابى جليل هو عبد الله بن 
عمرو بن حرام محاولا إقناعهم بالعودة وطاعة الله 
ورسوله فقال لهم: يا قوم أذكركم بالله آلا تخذلوا 
قومکم ونبیکم. فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما 
آسلمناکم » ولکتا لا نری آن یکون قتال . 

نعم . لا يقاتل حتى الموت فى سبيل الله إلا من 
SO‏ 
اما المنافق فالدتيا هى جنته وما هى إلا دار الغرور لا 
بقاء لها ولا بقاء لاحد فيها ولهذا نزل قوله تعالی فى 
ھۋؤلاء: مز وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالو! قاتلوا في 
سبیل الله أو ادفعوا قالوا َو نلم قال لأتبعام هم للكقر 
يومد آقرب منهم لاان يقَولُونَ بأفواههم ما ليس في 
لوبهم وال أعلْمْ ہما كمون 4 (آل عمران: SOM‏ 

وبعد هذا التمرد والانسحاب أكمل النبى ية ببقية 


غزوةاحد @ 


الجيش وهم سبعماثة مقاتل سيره نحو العدوء» وكان 
معسكر المشركين يمنعه من بلوغ أحد ققال يال 
أصحابه : إن كان قيهم من يعلم طريق آخر لبلوغ أحد 
دون الموور بمعسكرات المشركين . . فقال أبو خيشمة: أنا 
يا وسول الله واار لرا قفص لی حف فارگا جیخی 
المشر كين خحلفه. 

أبو د جانة وسیف رسول الله کیا 

كان آبو دجاتة من الصحابة الذين يتصمَون بالشجاعة 
وكانت له عصابة حمراء إن شد بها رأسه فهو يريد 
الموت.. هكذا عرف الصحابة عنه ذلك وقبل غزوة 
أحد قال النبى ليرفع الروح المعنوية لجيش المسلمين : 

(من يأخحذ هذا السيف بحقه؟) 

فقام أبو دجانة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ 

قال : (أن تضرب به العدو حتى ينحنى). . 

قال: آنا آخحذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه فشد 
رأسه بالحصابة الحمراء ومشى يختال بين الصفوف . . 
فقال میاه حین رآه يتبختر فى مشيته بين الصفوف : (إنها 
لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن). 


CD‏ سفسلة غزوات الرسول هو 


التبى بد ييضع الخطة للجيش: 

قام النبى اة بتنظيم الجيش ووضع الخطة ليعرف كل 
فرد دوره وجعل من الجيش خمسون مقاتلاً من الرماة 
الماهرين وجعل قائدهم عبد الله بن جيير بن النعمان 
وأمرهم بالتمرکز على جبل وحذرهم قاثلاً: 

(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا 

أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم» 

ووطاناهمء فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم). . وكان 
كلام التب ل لهم فى غاية الحكمة حتى لا ينكشف 
ظهرُ المسلمين فيأخذهم المشركين على غرة. 

وآعطى النبى بل لواء القيادة لمصعب بن عمير 
رضى الله عنه وجعل على الميمنة المئذر بن عمروء 
وعلى الميسرة الزبير بن العوام يسانده القداد بن السود 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

وجعل فى مقدمة الصفوف نخبة متازة من شجعان 
المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين 
يوزنون بالاآلاف . 

وهکذا تم وضع الخطة وأ صبح الجيش مستعدا للقتال 


ا @ 


وما النصر إلا من عند الله تعالى . 

فی قلب امعرکة؛ 

التقى الجيشان ودارت المعركة حامية الوطيس» وكان 
أول وقود المعركة الذى زادها اشتعالاأ أن رجلا من 
قريش وحامل لوائها طلحة بن أبى طلحة العبدرى وكان 
من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون (كبش الكتيبة) 
تقدم وهو راكب جملا يدعوا إلى المباررة كعادة العرب 
فى الحرب فتردد بعض الناس من المسلمين لعرفتهم 
يشجاعته» ولكن الزبير بن العوام رضى الله عنه كان لا 
يهاب الموت فتقدم بكل شجاعة لبارزتهء وكان كالأسد 
حتى قتله» وهنا ارتفعت أصوات المسلمين بالتكبير . 

الله اكبر. . الله آكبر. . وكبر التبى ية وأسعده 
ذلك فقال: يمدح الزبیر (إن لکل تی حواریًا وحواریی 
الرير): 

مواقف إيماتية من قلب المعركة؛ 

حدثت فى غزوة أحد مواقف وتضحيات عظيمة 
يصعب ذكرها كلها هنا فى هذه العجالة ولكن نذكر 
أهمها وأعظمها والله المستعان. 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول اة 
س ت 


(۱) موقف يبین شجاعة على بن آبى طالب وفضله 
فقد كان النبى ية قد أعطى اللواء لمصعب بن عمير 
فمات شهيدًا رضى الله عنه فحمل اللواء على بن أبى 
طالب وهو يقول: آنا أبؤ القصم. . فتاداء حامل لواء 
المشركين وكان أبو سعد بن أبى طلحة فقال له: هل 
لك يا آيا القصم فى البراز من حاجة؟ 

قال على : نعم . . قبارزه وضربه وصرعه . 

(۲) موقف أبو دجانة عندما أخحذ سيف رسول الله 
يي كما ذكرنا فقد لف العصابة الحمراء على رأسه - 
علامة الوت - ورمى نفسه فى المعركة» وآحذ يصول 
ویجول فلا یلقی آحدا إلا قتله» ورأی أبو دجانة مقاتلاً 
من المشركين يوقد تار الحماس فى نفوسهم فتقدم إليه 
ليقتلهء فإذا به امرآة هى «هند بنت عتبة٠‏ فأكرم سيف 


روك اللہ 88 ا2 یشرب په امراا 

(۳) موقف بطولى راثع لحنظلة بن عامر الذى حرج 
ليلة عرسه بزوجته» عندما سمع داعى الله يدعوا إلى 
الجهادء وهو جنب لم يغتسل بعد وآخذ يقاتل حتى 
استشهد وقتله الكافر شداد بن الأوس» فقال النبى 


CD EE 


تة : (إن صاحبكم تخسله الملاثئكة فاسألوا أهله ما 


شأنه؟). 
فاخحبرت امراته بخروجه جنبًا ولم ینتظر حتی یغتسل 
رضی الله عته. 


)٤(‏ موقف الصحابى الجليل سعد بن الربيع 
الآتصارى الذى حارب وقبل أن يلفظ أنفاسه شهيدا قال 
للذی بحثه النبی بلطا لیراه. . آبلغ رسول الله منى 
السلام وقل له: جزاك الله خير ما جزى تيا عن آمتهء 
وبلغ قومى السلام وقل لهم : لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى رسول الله َة آذی وفیکم عین تطرف» ثم 
مات رضی الله عنه وآرضاه۔ 

وهكذا: عشرات المواقف الرائعه والبطولات الخالدة 
التى يصعب تسجيلها كلها هناء ونکتفی با ذكرنا 
ولنعود إلى أحداث المعركة لنتابع تقاصيلها. . 

استشهاد حمرة عم التیی کا 

استشهد حمزة بن عيد المطلب فى هذه الغزوة حيث 
قتله وحشی بن حرب غيله وغدرا فقد وعده سیده جییر 
بن مطعم الڌى كان عبدا له إنه ان قتل حمزة فهو حرء 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول وة 


وکان وحشی حبشی یجید رمی الخحربة ولا پخطاً آبداء 
وفى معركة أحد اخحتفى خلف حجر حتى اقترب منه 
جیرة م فت ارب ف رارت م ا و 
سيده جزاء لقتله حمزةء ولولا أن الله تعالى من عليه 
بالإسلام بعد ذلك لهلك فى نار جهنم والعياذ بالل 
ولقد حزن النبى َة على عمه حمزة حزنًا شديدا. 

«تراجع الرماة من آماكتهم: 

بدأت بشائر التصر للمسلمينء وف المشركين آمام 
بطولات الصحابة وتضحياتهم وشجاعتهم ولكن الرماة 
أخحطاؤا خحطا كيرا عندما عصوا اوامر النبى َة بالبقاء 
فی آماكنهم مهما كان الأمر. . فقد بدأت لهم بشائر 
النصرء ولا رآى الرماة المسلمين يجمعون الغنائم تركوا 
أماكنهم فانكشف ظهر المسلمين فكانت الهزعة فقد 
استطاع قائد فرسان المشركين فى ذلك الوقت خالد بن 
الوليد أن يستخل الأمر» ويأتى المسلمين من ظهورهم 
وعندما أدرك المشركين الأمر وهم يفرون أمامهم رجعوا 
يقاتلونهم فأصبح السلمين فى حيرة من أمرهم ومات 
منهم الكثر. 


غزوةاحد CD‏ 
د 


وحدث أمر عظيم عجّل بالهزية وهبطت بسببه البقية 
الباقية من الروح المعتوية للمسلمين . 
هذا الحدث العظيم وهو إشاعة قالها قائل بأن 
الرسول مي قد قتل مما جعل بعض السلمين يلقون 
أسلحتهم» وهنا يتجلى موقف بطولى لسيدنا أنس بن 
النضر - عم أنس بن مالك - فقد قال لهم: ما 
یحبسکم؟ قالوا: قتل محمد ة؟ ما مون 
بالحیاة من بعده؟ موتوا على ما مات عليه ثم دخل 
کک و ی و ا 
واب ولم یعرفه إلا آخته حیث عرفته. من جده. 
دفاع مستمیت عن التیی بد 
القلة القليلة التى كانت مع النبى ية هى التى تعلم 
أن النبى سيو لم يقتل وكانت تحيطه وتدافع عنه 
باستماتةء وأذكر هنا موقف عظيم لسيدنا طلحة بن 
عبدالله أو الشهید انى كما سوف نرى رضى الله عنه 
وأرضاه وهو واحد ممن کانوا مع التبی کیل وها هى 
القصة بشىء من الاخحتصار: تجمع المشركين حول 
الرسول َة ومعه نفر من الآنصار فأدرك المشركون 
رسول الله فقال: من للقوم. فقال طلحة: أنا. 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول کو 


فقال: لا مكانك وأمر غيره بردهم فيموت» ويصعد 
ا لجبل ويحاول المشركين أن يلحقوا به فيقول ييو من 
نهؤلاء؟ فيقول طلحة آنا. . فيقول يي لا مكانك 
ويذهب غیره ممن معه ج فیموت حتی ماتوا جميعًا 
دفاعًا عنه ولم يبقى إلا طلحة رضى الله عنه فأخذ 
یصعد بالنبی ویعود یرد عنه الکفار حتی سقط جریحا 
بعد أن ردهم عنه» وجاء آبو بكر وآبو عبيدة فطلب 
النبى منهما أن يذهبا إليه فوجدا فيه بضع وسبعون ضربة 
بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» وقد قطعت كغة 
وسقط فى حفرة مخشيًا عليه ونظر النبى ية إليه 
وقال: («من سره أن ينظر إلى رجل يشى على الأرض 
وقد قضى نحيه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله) 

من شر الئاس رجلا قتله نیی»› وای بن لف اراد 
قتل النبى يو فجاء إلى مكان النبى ية وهو يقول: 
أين محمد لا غجوت إن نجا. . وأراد الصحابة أن 
يتصدوا له فقال النبى ية : دعوه. فلما اقترب تتاول 
التبى حربة ورماه بها فخدشه فى عنقه فاحتقن الدم» 
وقال قتلنى والله محمد وما لبث أن مات وهم 


غتروة اة GD‏ 


راجعون به إلى مكة. 

أبو سظيان يتوعد المسلمين فى بدر؛ 

بعد أن ظن المشركين آن التبى قد مات وتركوا 
نسائهم يلون بالشهداء بشكل بشع ويقطعون الأذان 
والأنوف ويبقرون البطون حتى إن هند بقرت بطن حمزة 
أسد الله وأرادت أن تأكل من كبده ولکنها لم تستطیع 
فلفظتها ولولا آنها أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها 
لكان مصيرها بتس المصير . 

وبعد أن حف ضغط المشركين ظنًا أن النبى َة قد 
مات انصرفوا من أرض العركة» ولكن آبو سفيان» 
شك فى الأمر فتادى المسلمين. . أفيكم محمد؟ قلم 
یجیبوه» فقال آفیکم : آبو بكر . أفيكم عمر ولم يجیبه 
أحدء وكان النبى َة قد منعهم الإجابةء ولكن عمر 

بن الخطاب لم يستطیع ا يعد أن تطاول آبو 
سفيان فرد عليه: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء. 

ثم سأله أبو سفيان إن كان النبى على قد الحياة 
فأجابه عمر بالإيجاب وتوعد أبو سفيان المسلمين فقال: 
إن موعدكم بدر العام القادم فقال مي : نعم. . هو بيننا 
وبينك موعد. 


CD‏ ساسلة غزوات الرسول مغد 


حصيلة الغزوة ونتاخجها؛ 

قام النبى وأصحابه بدفن الشهداء من المسلمين ودعا 
لهم النبى َة وعاد إلى المدينة» وكان قتلى المسلمين 
سبعين رجلا المشركین اثنان وعشرون قتيلاً تقريًا . 

ورغم كل هذا الجهد الخارق والتضحيات العظيمة 
لم يستريح النيى بلا وأصحابه لحظة فقد رای الى قلا 
بعد أحد آن المشركين سيدركون أن معركة أحد لم 
ینتصروا فیها فلم يحصلوا على غنائم ولم يتخلصوا منه 
كما أرادواء وما زال الإسلام قويًا والدعوة إلى التوحيد 
مستمرة» ولا ريب أن كل هذه أسباب قوية لرجوعهم 
ظنًا منهم آن المسلمين لن يقدروا على القتال والفغرصة 
سهلة لخزو المدينة والتخلص من هذا الدين الجديد. 
فالمحصلة النهائية أنهم كسبوا المعركة معنويًاء ولهذا بدأ 
يدعو الملمين الاستعداد لغزوة أخرى وهى المعروفة 


بعَزوة حمراء الأسد: 
والحمد لله رب العالمين والصلاة راللام على حاتم 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه اخيكم الأكبر 
سید ميارك (أبو یلال) 
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خزوة حمراء الأسد وبتى التضير DD‏ 
کے 


هی غزوة خحرج إليها المسلمون بعد غزوة أحد دون 
راحةء وبالتحديد فى صباح الغد من معركة أحد. 

الله اكبر. . الله أكبر.. لم ير على عودتهم ۲٤‏ 
ساعة حتى طلب النبى ية من المسلمين العودة إلى 
الجهاد وما زالت جرر حم لم تندمل بعد وما زال 
آثار تال الأمس ذ فن احد على وجوههم وأجسادهم» 
إنه أمر عجيب٠‏ ا 
فى ذلك» فما السبب الذى دعاه أن يأمر بالجهاد ولم 
کر بعد أربع a a‏ 
مات ونجا متها من غبا؟!! 

وما هى الحكمة التى رآها النبى وهو الصادق 
المعصوم بة؟ 


ED‏ ساسلة زوات الرسول جه 


التبى يأمر باتخروح للجهاد 

بات الرسول بيا بعد عودته من أحد يفكر فيما 
حدث وأدرك إن المشر كين إن فكروا ودرسوا موقفهم بعد 
آحد لأدركوا آتهم لم يجنوا شينًا والنصر الذى حدث 
إغا هو نصر معتوى لا أكثر ولا أقل فلم يحصلوا على 
أى غنائم ولم يستطيعوا قتله يو ولم يخزو المدينة 
فالحصيلة كما كانت قبل المعركة لا شىء. 

نعم . لقد كان قرار النبى ب فى غاية الحكمة حتى 
يكبح أطماع قريش ويعلمهم أن المسلمين ما زالوا آقوياء 
وقادرين على القتال والرد. 

لا يخرح إلا من حارب هى أحد؛ 

لا يخرج إلا من حضر معنا معركة أحده هكذا قال 
النبى َة لأصحابهء وكان الصحابة عند خسن الظن 
بهم لم يترددوا ولم يعترضوا وإنغا قالوا: سمعا 
وطاعة. 

فخرج الجميع حتى المصابين والمجروحين الكل 
يتحامل على نفه تلبية لامر رسول الله جل . 


خزوة حمراء الأسد ويتى التضير CD‏ 
ڪا 


والرجل الوحيد الذى استثناه النبى ية للخروج 
معهم ولم يکن قد شهد أحد هو جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام رضى الله عنهما الذى قال له: يا 
رسول الله إنى أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت 
معك وإغا خلفتی آبی على بناتهء فاذن لی» اسیر 
معك» فأذن له بعد أن قبل عذره» وسار جيش المسلمين 
مع التبى اة فى اتجاه حمراء الآسد وهى لا تبعد عن 
المدينة بأكثر من ثمانية أميال وعسكروا هناك. 

ھی حمراء الأسد: 

عندما عسكر النبى وجيش المسلمين فى حمراء الأسد 
مر به رجل اسمه معبد الخزاعی فأسلم وشهد آن لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول الله وكان إسلامه خير على 
جيش المسلمين وهناك رأى يقول: إنه كان ما زال على 
الشرك. 1 
وسواء هذا آو ذاك فهو كان من الناصحنن للنبى طلا 
والمسلمين وكانت كل قبيلته وهم بنى خزاعة على علاقة 
طيبة وحميمة برسول الله ية ويحزنهم ما يصيب 


المسلمين . 


CED)‏ سفئسلة غزوات الرسول 5چ 

فقال للنبى ناصحًاً: يا محمد أآما والله لقد عز 
علينا ما أصابك فى أصحابك» وكم تنينا أن ينصرك الله 
على أعدائك. وطلب منه النبى ميو أن يذهب إلى 
جيش المشركين بقيادة آبو سفيان ويحبط معنوياتهم 
والحرب نحدعة ويجوز فيها خحداع وتضليل العدو. . 

معيد الخزاعى يضلل المشركين: 

کان معبد الخزاعی عند حن الظن بهء فقد ذهب 
إلى جيش المشركين بقيادة أبو سفيانء وكانوا كما توقع 
النبى ية يستعدون للرجوع إلى المدينة وقتال المسلمين 
موة أخحرى . 

ولا رأى أبو سفيان معبد الخزاعى قال له: ما وراءك 
يا معبد؟ قال له يعظم الآمر فى عينيه لتضليله: خرج 
محمد وأصحابه فی جمع لم أر مثله فقال أبو سفيان 
فی رعب: ويحك ما تقول : 

وأخحذ معبد الخزاعی يضلله ویخوفه ویزید رعبه من 
قوة المسلمينء حتى أصاب كلامه فى نفوسهم إحباط لا 
حدود له فقرروا العودة إلى مكة وعدم القتال. . ولأن 


غزوة حمراء الأسد وينى التضير CD‏ 


أبو سفيان رجل عسكرى يلك من الذكاء والدهاء 
الكثير فقد رآى أن يغطى على انسحابه ورجوعه عناورة 
تصيب جيش المسلمين بالإحباطء فمرت قافلة لبنى قيس 
فى طريقها إلى المدينة فطلب منهم إبلاغ النبى وأصحابه 
رسالة» ووعدهم خير عند عودتهم» وکان مضمون 
الرسالة آن جيش المشركين قادمون لقتلهم جميعًا هذا 
من جهة أبو سفيان وجيش المشركينء ومن جهة أخرى 
فی معسکر النبی یاو حدثت آحداث فما هی؟ الجواب 


على السطور التالية : 
عودة الى جيش المسلمين. 


عندما وصلت القافلة وهى تحمل الرسالة الخادعة من 
ابو سفيان للتبى وأصحابهء وأبلغتها للنبى ا لم یزد 
عن قوله: حسبى الله ونعم الوكيل» وفى هذا نزل 
القرآن الكريم يصف هذا الموقف. . فقا تعالى : 
الذي قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فرادهم إانا وقاوا حسنا الله ونعم الوكيل 4 (آل عمران: 
(VY‏ . 


4 


OD‏ ساسلة خزوات الرسول هة 
س ل ~~ 


وأقام النبى يي بحمراء الأسد أربعة آيام من الأحد 
إلى الأربعاء ثم عاد إلى المدينة وفى طريقه وجد رجلين 
من المشركين أحدهما هو أبا عزة الجمحى الذى غلبه 
النوم فلم يشعر برحيل المشركين فتخلف عنهمء وهذا 
الرجل سبق ووقع أسيرًا فى أيدى المسلمين فى بدر وعفا 
عنه النبى َة رحمة به عندما أخبره بفقره وكثرة بناته 
وعیاله ووعد النبی کی بأنه لن یحارب ضده ادا . 

ولكنه كان كاذبًا فقد كان مع المشركين فى أحد 
يحرضهم ضد النبى ية والمسلمين ولم يوقى بوعده. 

وظن هذا المشرك آنه قادر على خداع النبى جل مرة 
آخری فقال للتبی: یا محمد اترکنیء ودعنی لہتاتی 
وأعطيك عهدا آن لا آعود لثل ما فعلت ۔ 

قال له النبى جية: وتعود لكة وتقول حدعت محمد 
مرتينء لا يلدخ المؤمن من جحر مرتين» ثم أمر بقتله 
لخدره وخيانته والرجل الآخر له قصة أخحرى. 

جاسوس قریش فی المدینة: 

أما الرجل الثانى هو معاوية بن المغيرة» وكان قد 
مل بعم النبى اة حمزةء فقطع أنفه قبل أن تفعل هند 


غزوة حمراء الأسد وبتى النضير >€ 
س د لیے 


وغيرها من النساء كما ذكرت فى غزوة أحد. . ظل هذا 
الرجل فى المدينة يتجسس ويرسل الأخبار للمشر كين 
وكان قد أجاره سيدنا عثمان رضى الله عنه فقل النبى 
شفاعة عثمان فيه واشترط عليه إن وجده فى المدينة بعد 
ثلاثة أيام فسوف يقتله» فلا أمان له ثم خرج النبى إلى 
حمراء الأسدء وقبل عودته ييل حرج هذا الرجل 
هارباء ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يضل هذا 
الرجل الطريى ويلقى النبى مَياة فى طريق عودته ليلقى 
جزاء خیانته وغدره. 

وعاد النبى هة إلى المدينة دون قتال وخافه العدو فى 
داخلها وخارجها والحمد لله رب العالين . 


بعد غزوة أحد وما حدث فيها ثم خحروج وعودة 
النبى وآصحابه من حمراء الأسد حدثت هذه الغزوة» 
وبنى النضير طانفة يهودية تكن المدينة كبنو قينقاع 


CD‏ ساسلة خزوات الرسول ية 


وكانوا قد عاهدوا النبى على العيش مع المسلمين فى 
سلام وأمان» ولكن اليهود هم اليهود لا أمان لهم ولا 
يبغون السلام آبداء وإغا التخريب ونشر الفتنة والعدواة 
بين الجميع . 

آسياب القزوة: 

بعد أحداث أحد جاء رجل للمدينة زاثرا يدعي آبو 
براء العامرى وعرض عليه النبى ية الإسلام فلم يسلم 
ولم يرفض وطلب منه بعض أصحاب النبى أن يذهبوا 
معه إلى ديار قومه ويدعوهم لهذا الدين رجاء أن 
یسلموا» وخحاف النبی على اصحابه» ولکته وعده آنه 
سوف يجيرهم ویحمیهم ولن یقربهم آحدا بسوء فآرسل 
النبى َة معه سبعين رجلا من خيرة الأصحاب . 

واقعة بترمعونة: 


تم تتابع الأحداث ويذهب بعض أصحاب الرسول 
معه إلى ديار أهله وعندما وصلوا بثر معونة (وهى بين 
بنى عامر وحرة بنى سليمة) نزلوا هناك . 


ثم بعثوا الصحابى حرام بن ملحان رضى الله عنه 


خزوة حمراء؛لأسد ويتى التضير CD:‏ 
س لے 


إلى عدو الله عامر بن الطفيل بكتاب لرسول الله ميلا 
يدعوه فيه إلى اللإسلام فلم ينظر قيهء وأمر بقتله ومات 
شهيدا وهو يقول: الله أكبر . . فزت ورب الكعبة وأمر 
عدو الله عامر الطفيل بقتل الباقين» ولكن بنى عامر 
التى ينتمى إليهم أبو براء العامرى رفضوا لأجل جوار 
آبی براءء فطلب مساعدة بنى سليم فجاءو! حتى أحاطوا 
باصحاب الرسول ييو فقتلوهم كلهم عدا عمرو بن 
أمية الضمرى فقد أنقذه أنه من مضر فتركه عدو الله 
مار بن الطفيل. 

التبى يعلم بامأساة: 

عندما ترك عدو الله عامر بن الطفيل الصحابى 
عمرو بن أمية عاد إلى المدينةء وفى طريقه لقى رجلين 
من بنى عامر فقتلهما ارا للشهداء من أصحابه الذين 
ماتوا فى يئر معونة. 1 

وكان القتيلان معاهدين للنبى لا ولم يعلم عمرو 
بذلك» وأخبر النبى ية وطلب إخراج دية شرعية 
لأهلهما الذين جاءوا طلا لها. 


CD‏ سلسلة عزوات الرسول ا 
ا 


وهنا يبدأ السبب فى غزوة بنى النضير من يهود 
المدينةء فقد كانت تربطهم بالنبى َة معاهدة تنص 
على دفع الديات مشاركة بين المسلمين واليهودء فذهب 
النبى مع أبى بكر وعمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب إلى ديارهم يطالبهم بالإسهام فى دية العامريين 
بموجب المعاهدة. 

ولكن اليهود هم اليهود طبيعتهم الغدر والخيانة. . 
فقد تظاهروا بالقبول وهم يتآمرون لقتله َي وطالبوه 
بالانتظار تحت بيت أحدهم ۔ 

محاولة فقتل التيى کا 

جلس النبى يها ينتظر وتامر بنى النضير وجعلوا 
السطح ليلقى رحى من فوقه لقتله ما وإن كان النبى 
ية لا يرى هذا الصنيع فقد أوحى الله إليه مكرهم 
فقام على الفور ورجع إلى المدينة وأخبر أصحابه 
بمۋامرتهم › وأرسل إليهم محمد بن مسلمة رضى الله 
عنه يطالبهم بالغروج عن المدينة لخدرهم ونقضهم للعهد 


غزوة حمراء الأسد ويتى النضير Dm:‏ 
گے 


وحذرهم من البقاء. 

زعيم المتافقين يحرض بنى التضير على البقاء: 

رفض اليهود الخروج وحرضهم زعيم النافقين 
عبدالله بن أبى بن سلول. ومن كان مثله من النافقين 
تیل لبقا 

وہنا لم یجد النبی کی حلا إلا محاربتهم فولّى 
على المدينة ابن آم مکتوم رضی الله عنه وخرج إليهم 
وحاصرهم فی دیارهم نصف شهر تقریبًا ولم یستمر 
الحال طويلاً فقد نزل بنى النضير على حكم النبى 44ل 
وسلموا آنفسهم فأمرهم بالرحيل باموالهم وکل ما 
ملكون عدا آسلحتهم حتى لا يحاربوا بها مرة أخرى. 

ولان اليهود قوم طبعوا على حب الذات والتدمير 
حتی لا یستفید أحدا بعد رحیلهم بای شیء فقد 
هدموا بيوتهم حتى إن بعضهم ليحمل أخشاب بيته 
وأبوابه وفی هذا نزل قوله تعالی: ظیخربون بیوتهم 
يديهم وأيدي المُومبين فاعتبروا يا اولي الأبصار (5) وولا أن 


CO‏ سلسلة غزوات الرسول جف 


كب الله عَليْهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب الثار ر ذلك بأنْهم شافُوا الله ورْسُولَه ومن ياق الله 


فن الله شدي العقاب 4 (الحشر: ۲ - 4).. وهكذا خرجوا 


وبعد هته الغزوة حدثت غزوات أخرى صغيرة قبل 
غزوة الأحزاب أو الخندق التى سوف نلتقى معا لنوضح 
تفاصيلها إن شاء الله تعالى . . 

١‏ - خزوة ذات الرقاع: وسببها أن بتى محارب وبتى 
لعلبة قد جمعوا الحدة لمحاربة النبى ية فاستخلف التبى 
عتدما بلغه ذلك أبا ذر الغفارى على المدينة وصار إليهم 
وهم بديار «نجد» فنزل مكان يقال له «نخلا» ولأن الكفر 
لا يصمد آمام الإيعان آبدا فلما علموا بقدومه مل فروا 
برؤوس الجحبال ولم يحدث قتال» وكان الحر شديدا 
حتى إن الصحابة كانوا يلفون على أرجلهم الخرقء 
وكانوا يعتقبون البعير كل ستة يبعير فسميت لذلك بذات 
الرقاع . 

۲ - غروة بدر الثانية؛ وهذه الغزوة سببها ما حدث 


غزوة حمراء الأسد وينى التضير CD‏ 
E‏ 


فى معركة أحد عندما واعد أبو سفيان المسلمين كما 
ذكرنا فى أحد بالقتال العام المقبل فى بدرء وقد كانء 
وصار الجيشل إلى بدر واستخلف النبى عبد الله بن 
رواحة على المدينة وخحرج فى آلف وخحمسمائة مقاتل 
حتى وصل إلى بدرء أما أبو سفيان فقد خحرج معه ألفين 
من مشركى مكةء وكان غير متحمس لقتال المسلمين 
وكان خاثمًا فلما انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة 
من مكة استولت على مشاعره الهيبة من المسلمينء كما 
استولت على جيشه مشاعر الجبن والخوف. فقرر 
الحودة إلى مكةء وبعد أن طال انتظار المسلمين له. 

وکان فی بدر سوق فقد اشتروا وباعوا وربحوا ثم 
عادوا إلى المدينة دون قتال . 

٣‏ - خزود دومة الجتدلء: وهذه ثالث الغزوات بعد 
غزوة بني النضيرء وقيل غزوة الأحزاب الخطيرة وسيبها 
اجتماع المشركين فى دومة الجتدل يتعرضون للمارة 
بالأذى» كما أنهم يتجسسون على المدينة من يذهب 
إليها ومن يخرج» فأراد النبى ية آن يؤدبهم من جهة 
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ومن جهة أخرى ليرعب الروم وكل من فى المنطقة حتى 
لا يفكروا فى حربه ية ومحاربة دين اللإسلام العظيم» 
ومن جهة ثالثة يدعو سكان هذه البلاد إلى الإسلام 
ودين التوحيد. 
فقاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الخفارى 
رضى الله عنه وخرج ومعه ألف مقاتلء ولم يجد أحدا 
فقد فروا وهربواء وتركوا آغنامهم ومواشيهم فساق 
المسلمين منها ما شاء وعادوا إلى المدينة ولم یحدث 
قتال . 
هذه هى الغزوات التى حدثت قبل غزوة الأحزاب 
أو الخندق التى تذحخر بالأحداث العظيمة»ء والحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه / أخيكم الآًكبر 
سید مبارك (أیو بلال) 
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خزوة لاحاب @ 


هذه الغزوة (غزوة الأحزاب أو الخندق) فيها أحداث 
جسام حتى إنه نزلت سورة قى القرآن باسمها ضمت 
سبع عشر آية تتحدث عن أحداثها. . وحتی لا نسبق 
الأحداث وتاخحذ العبرة منها لنبدأ من البداية والله 
المستعان. 

الدعوة إلى مجارية المسلمين: 

بدأت أحداث هذه الغزوة فى تحريض زعماء اليهود 
من بنى النضير الذين طردهم النبى ية من المدينة. . 
ذهبوا إلى مكة وحرضوا المشركين وزعمائهم. . 

وكما ذكرنا سلقًا أن يهود بنى النضير ذهبوا عندما 
طردهم النبى مي إلى جوار يهود خيبر الذين احتفلوا 
بهم احتغال الأبطال الفاتحيينء بينما هم خونة 
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مطرودین. ولم ينس زعمائهم وعلی رأسهم حیی بن 
أخطب وكتانة بن الربيع وغيرهما ما فعله بهم المسلمين» 
لهذا دفعهم حقدهم إلى تحريض المشركين قى مكة على 
قتال محمدء وأصحابه هذا من جهتهم. ٠.‏ ومن جهة 
المشركين فى مكة فقد اشتد حقدهم على النبى 
وأصحابه بعد سلسلة الهزائم التى تعرضوا لها والإهانة 
التى لحقت بهم» والعار الذى جلبوه لاتفسهمء كل 
هذا جعلهم يتحالقون مع غيرهم من القبائل الأخرى 
وبتحريض اليهود الذين يحرضون الناس على قتل 
بعضهم ثم یفرون کالفران فی جحورهم حبًا فی الحياة 
الدنيا وزينتها وتلك طبيعتهم التى لن تتغير أبدا. 

وهكذا اجتمع الكفر وأهله وليس لهم إلا هدف 
واحد هو قتل كل من يقول لا إله إلا الله ومحاربة 
السلمين وإبادتهم جميعًا. 

الأحزاب تجتمع وتبدأ سيرهاء؛ 

اجتمعت كل القبائل من كل حزب حتى وصل 


غزوة الاحزاب COD‏ 


عددهم عشرة آلاف مقاتل وتولى قيادتهم أبى سفيان بن 
حرب واتجهوا إلى المدينةء وهذا الحدد من المقاتلين يزيد 
عدده على جميع من فى المدينة من النساء والصبيان 
والشباب والشيوخ. . فهو حدث جلل» ولكن الله 
تعالى من وراء كل ذلك محيط وهو ناصر من تصره 
وهو على کل شیء قدیر . 

التبى بي يتاقش الموقف, 

سارع النبى ية كعادته وتواضعًا منه بطرح الأمر 
برمته على الصحابه یستشیرهم با یجب.عمله لرد هذا 
العدوان» فإن أعداد المقاتلين من الآحزاب كثيرة ولا 

نعم. . لا ريب إن سلاح الإيان قادر فكم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرةء ولكن لابد من طرح الموقف على 
مائدة المناقشات واختيار الحل الأمثل. . وقد كان. 

فكرة رائعة عرضها الباحث عن الحقيقة حتى وجدها 
بعد رحلة طويلة شاقة ألا وهو الصحابى الجليل «سلمان 
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الفارسى» الذى جاء من بلاد فارس وكان أهلها يعبدون 
النار من دون الله فترك كل هذا افر الب عن الدين 
احق حتی هداء الله الى الاسلام بفضله . 


نعم . . سلمان القارسى رضى الله عنه كان عنده 
فكرة رائعة لا عهد للعرب بها وهى فكرة تقوم على 
خدعة حربية - ترى ما هى الفكرة التى أعجبت النبى 
وأصحايه وعملو! على تتفيذها على الفور بلا كلل أو 
ملل؟! 

حطرالختدق: 

حفر خندق يحيط بالمدينة ومداخلها إنها فكرة وخدعة 
حربية لا عهد للعرب يها تعلمها سلمان الفارسى فى 
بلاده وعلى القور تم التنفيذ وأخذ الجميع يحفر حتى 
بلغ منهم التعب والجهد. ورأى النبى َة ذلك فقال 

(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر للأنصار 
والمهاجرة). 


غزوة الأحزاب CD‏ 
فقال الصحابة (نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد 


ما بقینا أبدا) وشار كهم النيى م بنقل التراب» ويردد 
معهم قول الصحابى عبد الله بن رواحة: 


والله لولا آنت ما أهحدينا 
ولا تصدقتاولا صلا 
فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الأّلى قد بغخو! عليناً 
إذا أرادوا قتنة أبيشا 
معجزات تبوية عتد حطر الختدق: 
لقد حدثت ت معجزات للنبى وة عندما كان اللمون 
يحفرون الخندق أذكر هنا اثنين 
(۱) ان سیدنا جایر بن عبد الله رأی النیى قد اشتحد 
به الجوعء فذبح له جدى صغير) وطحن بعض الشعير 
وخلطه وأنضجه على الثارء ثم جاء إلى النبى لل 
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ودعاه هو ومعه رجل أو رجلان؛ لان الطعام لا يكفى 
أكثر من ذلك فی بیته ۔ 

ولكن النبى ية ما كان ليشيع وغيره من المسلمين 
يعانون من الجوع مثله فقال: «قوموا». . فقام المهاجرون 
والانصار۔ 

فدخل جابر على زوجته وقال: ويحك لقد جاء 
النبى بالمهاجرين والانصار ومن معهمء واحتار سيدنا 
جابر فمن آین یأکل کل هؤلاء؟!! 

ولا دخل الجميع جعل النبى ب يكسر الخبز ويغرف 
ويطعم الجميع حتى شبعوا وبقى بقيةء فقال لجابر 
وزوجته (كلى هذا وآهدىء فإن الناس أصابتهم 
مجاعة). . فالجميع أكل وشبع بيركة النبى ماد والطعام 
لا یکفی إلا اثنین 

وتلك من معجزات نبوته وآية من آیات الله يؤید به 


(۲) صخرة عظيمة عجز سيدنا سليمان رغم شدة 
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ضرباته أن يكسرها ورآه النبى يلل وأخذ المعول منه 
وضرب ثلاث ضربات مع كل ضربة یری شىء يلمع 
فقال: بأبی آنت وأمیء ما هذا الذى رآيت لمع تحت 
المعول وأتت تضرب؟ . 

قال «أو قد رأيت ذلك يا سليمان؟ قال. نعم . 

قال اة : (أما الأولى فإن الله فتح على باب اليمن» 
وأما الثانية فان الله فتح على باب الشام والمغرب»ء وأما 
الثالثة فإن الله قتح على بها المشرق) وقد تحطمت 
الصخرة تماما 

ثم واصل المسلمون عملهم فى حفر الخندق» فكانوا 
يحفرونه طوال النهار» ويرجعون إلى أهليهم فى المساء 
حتی تم حقر الخندق بعد عمل دائم وجهد مضنی 
-حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل جيش المشركين 
المكون من قبائل شتی . 

المطاجأة المذهلة؛ 

لقد أصابت المفاجأة المشركين عندما وجدوا خندق 
يمنعهم من دخول المدينةء وكان آمر جديد عليهم فلم 


CD‏ ساسلة غزوات الرسول ية 
س akananadkdkakaenknQÃÙn€n‏ و 


یعملوا له حساب . 

حتى وققوا أمامه وقد أصابهم الذهول» وخحرج النبى 
ب فى ثلاثة آلاف من المسلمين بعد أن أمر بالتساء 
والذرارى بأن يجعلوا فى الحصون والأماكن المرتقعة 
حماية لهن من المشركين» واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم رضی الله عنه» ثم وقف والغندق بینه وبين 
المشركين وهو يترقب ما يفعلون»ء واستعد المسلمين لآى 
محاولة للعبور لردها فورًا وكان شعارهم فى المعركة 
(هم لا ينصرون). 

محاولات المشركبن لعبور الخندق؛ 

شعر المشركين بالعجز التام من عبور الخندق بعد 
عدة محاولات فردية قام بها مرة عمرو بن عبدونء 
ومرة أخحرى عكرمة بن أبى جهل» ومرة ثالثة ضرار بن 
.الخطاب وهكذا. . 

حاولوا عبور الخندق من مكان ضيق ولكن المسلمين 
کانوا لهم بالمرصاد فقد قتل على بن أبى طالب عمرن 


غزوة الاحزاب CED:‏ 


بن عبدون. وانهزم الباقون وفروا هاربين وانشغل 
المسلمين بالرد على المحاولات لعبور الخندق لدرجه أن 
صلاة العصر قد فاتت بعضهمء حتى أن النبى َة لم 
يصليها حتى عربت الشمس» ودعا عليهم بسبب ذلك 
فقال ية : (ملاً الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى عابت الشمس). 

وقد استمر الحصار أيامًا ولم يجر قتال بين الجيشين › 
بل اقتصروا على المراماة والناضلةء وفى هذه المراماة 
رمی رجل من قريش يقال له حبان العرقة سيدنا سعد 
ابن معاذ بسهم فأصابهء ودعا ربه أن يبقيه على قيد 
ا لحياة حتى يجاهد المشركين أو يرزقه الشهادةء ثم قال 
فی آخحر دعاثه : ولا تمتنی حتی تقر عینی من بنى قريظة» 
ولك لأنهم غدروا بالمسلمين وخانوا عهودهمء وقد 
استجاب الله له حتى قر عيته وحكمه الرسول إلا 

يهود بنی قریظة تقد ر باللسلمین: 

فى المدينة ثلاثة قباتل من اليهود تم ترحيل ائنين 
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هما: بنی قینقاع وبنی النضیرء کما ذکرنا سلتا وھا ھی 
بنى قريظة تير كما صار الاثنين وتغخدر بعهدها مع 
النبى ية وفى أشد الأوقات صعوبة على المسلمين وهم 
يوجهون عشرة آلاف مقاتل يحاولون عبور الخندق . 
ولا عجب فإن اليهود شيمتهم واحدة الغدر والخيانة . 
لقد اتفق يهود بتى قريظة مع المشركين وهم فى 
داخحل المدينة والنبى يدافع عن مداخلهاء فأصبح 
المسلمين فى موقف لا يحسد عليه فعدوهم أصيح من 
الأمام والخلف» وخحاف النبى وأصحابه على النساء 
والطمال والذراياء فقد كان يهود بنى قريظة أقرب 
إليهم من المسلمينء ولهذا أرسل النبى ية السعدين : 
سعد ابن معاذ وسعد بن عبادة للمعرفة الحقيقة وأمرهم 
بالتأكد من غدر بنى قريظة ثم حذرهم إن صح الخبر أن 
لا يصرحوا به آو یخبروا به آحد حتی لا يفتتن التاس ۔ 
نعم. فقد اشتد البلاء بخيانة بنى قريظة وعظم 
الكرب وفی هذا يقول تعالى: [إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسقل منك وإذ زاغ الأصار وشت الوب الاجر 


زود ازب @ 


وتوت بالل اونا دى مالك الي مسون وزقرلو زرالا 
شديدا 4 (الاحزراب: ٠ا .)١‏ 

وجاء الفّرج بإذن الله؛ 

بعدما ظن المسلمين بالله الظنون فهم بين عدوین 
اليهود من خلفهم فى داخل المدينة ولا أحد فيها 
والأحزاب كلها تحاول عبور الخندق مرات ومرات› 
ودعا النبى ية ربه . 

وجاء ارج من هيا الله فع عاق ,اله لين 
رجلا اسمه تُعيم بن مسعود» ومن عليه بالإسلام ولم 
يعلم قومه بعد بإسلامه فجاء إلى النبى ية وقال: 

يا رسول الله إنى قد أسلمت» وإن قومى لم يعلموا 
ياسلامی.ء فمرنی با شعت. . فقال رسو الله کا 
(إغا أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا ما استطعت فإن 


وقام تُعيم بن مسعود با له من كلمة مسموعة عند 
قومه بمهمة تضليل بنى قريظة والأّحزاب بالخداع فى 
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محاولة لإنقاذ الملمين. 

فماذا فعل؟1 

ذهب إلى بنى قريظة وق . لهم: قد عرفتم ودى 
إياكم. وخاصة ما بينى وبينكم . . قالو: صدقت لست 
عندنا متهم (أى لا نأاخذ عليك شيئًا) . 

فاخبرهم أن قريش لا يهمها غير محمد وأصحابه 
وآموالهم ونساۋهم فإن تعاونتم معهم وتركوكم فيما بعد 
تعرضتم آنتم لخضب النبى ا3ء ونصحهم بأخذ رهائن 
من الأحزاب إن أرادوا أن يحدث بينهم تعاون ضد 
محمد حتى لا يتركوهم وحدهم بعد ذلك» وقد 
عجبهم رآیه وظنوا به حيرا . 

وهكذا ذهب إلى الأحزاب وقال لقائدهم أبى سغيان 
ابن حرب محاولا الوقيعة بينهم وبين بنى قريظة : تعلموا 
آن معحشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینهم وبين 
محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل 
يرضيك أن تأخذ من أشراف قريش فتضرب أعناقهم ثم 
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نكون معك على من بقی منهم حتی نستأصلهم . 

ثم حذرهم من أنهم سیطلبوتن رهائن فلا يعطوهم 
أحدًا فسوف يقتلونه وهكذا تمت الخدعة والحرب 
خحدعة» فبعشت بنى قريظة تطلب رهاتن. وآیقنت قريش 
آن ما قاله نعيم صحيح وآن بنى قريظة قد صالعت 
محمدا وتريد الرهاتن لقتلهم والعكس صحيح . 

وهکڌا صاب التخاذل الجميع » ودبت الفرقة بين 
صفوفهم» وهكذا استجاب الله لدعاء المسلمين. 

(«اللهم استر عوراتتا وآمن روعاتنا) ٠.‏ 

تهاية المشركين وهزيمتهم: 

بعد الذى حدث من نعيم بن صعود شاء الله تعالى 
جلت فدرته أن يرسل على المشركين ريحًا تقلع خيامهم 
وتشتت جمعهم وأرسلل جندًا من اللاتكة يزلزلونهم 
ويلقون قى قلوبهم الرعب . 

وااسل ا٠‏ فة سيدا ية رالمان لن 
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معسكر المشركون لينضم إليهم ويختلط بهم كانه واحد 
منهم ليتجسس عليهم ويعرف آخر الأخبار» فعاد بالخبر 
العظيم بفضل الله تعالى وهو أن الأحزاب قد عزمت 
على الرحيل وجاء وآخبر النبى ية بالآمر. 

وفعلا عادت الأحزاب دون قتال وقد هزمهم الله 
تعالی ورد کیدهم فقال عة : (الآن نغزوهم ولا 
يغزوننا). 

وصدق النبى ية فلم تتجراً قريش على تال النبى 
يه بعد ذلك ابداء حتى دخل النبى مكة فاتًا 
ومنتصراً . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدا ية وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


وکتبه/ سید ميارك (أبو بلال) 
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التجهيز الطْتى؛ إيراهيم حسن 


011A ت‎ 


زوةبتى قريضة @ 


سبق وات كرا أت فى الدينة قلات طواقفب من 
اليهود و 

: يهوةذ بت النضر‎ - ١ 

. یود بتی قینقاع‎ - ١ 

. بهود بنی قريظة‎ - ٣ 

وبنى النضيرء وبنى قينقاع طردهم النبى ية من 
المدينةء لنقضهم للمعاهدات وغدرهم وخیانتهم 
ومحاولاتهم المستمرة لنشر الفتنة والتعرض للملمين 
ولم يبقى فى المدينة من اليهود إلا بنى قريظة . 

ولان اليهود هم أهلى غدر وخيانةء لا أمان بجرارهم 
ولا سلام۔ فھم لا یلتزمون بمیثاق ولا یوفون بعهد کما 
قال تعالی : #أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فرق منهم4 
(البقرة/ .)٠١ ٠١‏ 
ة بنى قريظة لهذه الأسباب التى 


6 
٤ 
3 
1 


CD)‏ سلسلة غزوات الرسول جح 
طبعوا عليها ولكل شىء بداية ولنبد من البداية والله 
المستعان. 

»الله تعالى يأمر التبى بقتال بنى قريظة: 


فى غزوة الأحزاب نتقضت بنو قريظة عهدها مع 
رسول الله ية والمسلمين خارج المدينة يمنعون جيش 
الأحزاب من عبور الخندق كما ذكرنا فى غزوة 
الأحزاب»ء حتى ظن المسلمون بالله الظنون فالآحزاب 
مجتمعة أمامهم ويهود بتى قريظة بخدرهم وتعاونهم مح 
الاحزاب خلفهم فخاف المسلمين على النساء والذرارى 


عليه السلام والنبى ية يغتسل فى بيت آم سلمة آم 


قغال له ١آ‏ قد رضت اساد 
س 


قال النبی چ : نعم . 


غزوة بنى قريظةه 


س ی 


فقال جبريل عليه السلام: (قما وضعت الملائكة 
السلاح بعدء وما رجعت الآن إلا فى طلب القوم. إن 
الله عز وجل يآمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة٠‏ 

٠‏ الثبى َي يحرض الصحابة على قتال بنى قريظة:؛ 

التب الصحابة على قتال بنى قريظة الذين 
حانوا العهد وغدروا بالمسلمين وتعاونوا مع آعدائهم 
فقال لهم: (لأ يصلين آحدكم العصر إلا فى بنى 
قريظة) . . واستخلف على المدينة للصلاة ابن أم مكتوم 
رضى الله عنه وأعطى الراية لعلى بن آبى طالب وفى 
الطريق ‏ 

حاتت صلاة العصر واحتار الصحايه فلم يصلوا بعد 
إلى بنى قريظة والنبى اة أمرهم وحرضهم على القتال 
ولا يصلين العصر إلا هناكء وقام فريق من الصحابة 
بالصلاة فى وقتها متأولين قول النبى بأنه غلى سبيل 
التشجيع والتمريض ولیس *رطًا. 

والفريق الآخحر رفض أن يصليها إلا جاك عملا قول 
له دون تأويل. هذا. . وسم يعب النبى كل َة على من 


CD:‏ سلسلة خزوات الرسول واد 


صلى ولا من آخحرء إذا الكل عمل بطاعته ية ولم 
يكن النبى اة مع هذا الفريق أو ذاك فقد سبقهم ملا . 

٠ه‏ حصاريتى قريظة: 

وصل جيش اللمسلمين على مجموعات متتالية 
وتلاحقوا بالنبى ية وهم ثلاثة آلاف مقاتلء والخيل 
ثلائون فرسًا ولکنهم وجدوا بنی قريظة قد تحصنوا فی 
حصونهم فحاصرهم النبى ية وطلب منهم النزول 

واستمر الحصار حتى تعبوا وعلموا أن النبى َة لن 
یترکهم ولن يفك الحصار حتی يستسلموا. . . 

فأرسلوا رجلا من اشرافهم هو كعب بن آسد 
ليحاول مع النبى َة فقال لهم قبل آن يذهب إلى 
التّبى: 

يا محشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترونء 
وإنی عارض علیکم ثلاث خصال: فخذوا آیھا 
شئتم. . . قالوا: وما هى؟ قال: إما آن نتابع هذا 
الرجل ونصدقه. فوالله" لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل»ء 
ونه الذی تجدونه فی کتابکم» غتأمنون على دمائکم 


خغزوة ہنی قريظةھ ۷ 
ی ق 
وأموالكم وآبتائکم ونسائکم ۔ 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نسبدل به 
غیره . 8 < 

قال : فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل آبنائنا ونساءناء ثم 
نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم 
نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن 
نهلك نهلك ولم نترك وراءتا نسلا نخشى عليه وإن 
نظهر (أى ننتصر) فلعمرى لنجدن التساء والأبتاء . 

قالو!: نقتل المساكين فما خير العيش بعدهم؟ 

قال: فإن أبيتم على هذهء فإن الليلة ليلة سبت. وإنه 
إن يكون محمد وأصحابه قد آمنونا فيها» فانزلوا لعلنا 
تصيب من أصحابه غرة (آی نقاجتهم؟ لان يوم السبت 
يقدسه اليهود ولا يعملون فيه شيئًا) . 

قالو!: نقد سبتنا عليتا ونحدث فيه ما لم يبحدث 
من کان قبلنا إلا من قد علمت. .. وأبوا آن يجيبوه إلى 
واحدة من هذه النصال الغلاثة فقال لهم : ما بات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا . 

٠‏ محاولات بتى قريظة فك الحصار بالتفاوض؛ 


اشحدت حيرة يهود بنى قريظة ومخاوفهم بعد رفض 


CD‏ سلسلة خزوات الرسول مط 


هذه الخصال الثلاثة التى عرضها عليهم كعب بن أسد 
وأحد أشرافهم وعقلاتهم . 

فقرروا إرسال رجلا منهم رسولا إلى النبى َة وهو 
آشاس بن قيس) ليفاوض التبى ية فى شأنهم. 

وطلب هذا الرسول من النبى َة أن يعاملهم معاملة 
بنى النضيرء أى يخرجون بأموالهم ونساءهم وأولادهم 
ويتركون السلاح . ولكن النبى يي رفض حتى ينزلوا 
على حکمه ولا یشترطوا شيًا؛ لأن خیانتهم كانت 
ستۇدى إلى هلاك الملمين. 

٠‏ خطأ أبو لبابة وتوبة الله عليه؛ 

كان من الصحابة رجلا اسمه أبو لبابة رضى الله عنه 
وكان من قبيلة الأوس وهى حليفة لبنى قريظة فأرسله 
النبى بي إلى حصونهم ليغاوضهم ويقنعهم بالنزول 
على حكمه والاستسلام. 

فلما دحل أبو لبابة حصونه قام له الرجال وبكى 
النساء والصبيان لكى يشفع لهم عند النبى اة فأشفق 
عليهم ورق الهم . 

فقالوا له: يا أبا لبابة أننزل على حكم محمد؟ 


غ زوة بی قريظد د @ 
کے 

قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه أى إنه الذبح 
قأخبرهم با لا يعلم ولم يآمره به التبى َو فعلم آنه 
خان الله ورسوله فأخذه الندم على ما قال ولم يرجع 
للنبى عة وإنما عاد إلى مكة وربط تفسه فى سارية 
المسجد. وقال: لا أترك مكاني هذا حتى يتوب الله 
علی غا صنعحت وصدق فی توبته وفیه نزل قوله تعالی : 
ليا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
آماناتکم وآنتم تعلمون# (الانفال: ۲۷). 

وظل هكذا أيامًا مربوطا لا تفك زوجته وثاقه إلا 
للصلاة حتى نزل على التبى اة وحيًا بتوبة الله على 
أبو لبابة عندئذ بشروه يذلك. فذهب الناس ليفكوا 
وثاقه فقال: لا والله حتى يكون الرسول عة هو الذى 
يطلقنى . فلما ذهب النبى لصلاة الصبح فك وثاقه . 

۰ حکم سعد بن معاد علی بتی قريظة؛ 

لم يدوم الحال طويلاً وأعلنت بنو قريظة التزول على 
حکم النبى ية وذهب رجالا من الأوس الملمين 
يشفعون لهم فقد كان بينهم وبين بنى قريظة حلقًا كما 


ذكرنا فى قصة أبو لبابة رضى الله عنه. 


)® سلسلة عزوات الرسول وا 


فقال لهم النبى يي : (آلا ترضون يا معشر الأوس 
أن يحکم فیهم رجل منکم؟). قالوا: بلی.. وقد 
أسعدهم هذاء فقال ية : (فذلك إلى سعد بن 
معاذ). . 

ولکن سعد ین معاذ مصابا كما ذکرنا فقد أصابه 
سهم فى غزوة الأحزابء وكان عالج رضى الله عنهء 
فأتاه قومه من الأوس وحملوه على حمار ووصوه ببتی 
قريظة خير وأكثروا عليه بأن يحسن إليهم فقال: لقد آن 
لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم. . فقهموا أن 
سعدا لن يرحمهم . 

فلما جاءوا به إلى رسول الله ية قال للصحابة 
(قوموا إلى سيدكم) وانزلوه. وأخيروه بان التبى م 
جعله حکما لا يراه فى بتى قريظة فقال: عليكم بذلك 
عقد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكکمت؟ قالوا: نعم 
قال: وعلى من هاهنا يشير إلى ناحية البى َي وهو لا 
ينظر إليه إجلالا وتوقيرًا له» فقال التبى ية نعم. 
فقال سعد: قإنی «أحكم فيهم أن تقتل الرجالء وتقسم 
الاموال» وتسبى الذرارى والنساء. فقال رسول الله 


وهکذا کان حكم سيدنا سعد بن عبادة عادلا لهؤلاء 
الخونة الذين كادوا أن يهلكرا المسلمين عندما غدروا جا 
عاهدوا عليه الى بيو وطعنوا المسلمين من الخلف 
وتحاونوا مح آعدائهم ۰ ولکن الله برحمته رد کیدهم 
وآمر بقتالهم . 

ه ريحاثة الحبيب ووفاة سعد بن معاد : 

ولعله جديرا بالذكر هنا أن نختم هذه الغزوة بأمرين : 

الأول: هو أن التبى َة اصطفى لنفسه من سبايا بنى 
قريظة امرأة منهم هى لاريحانة» رضى الله عنهاء وقد 
أسلمت ولله الحمد والمنةء وظلت فى ملكه عة حتى 
توفی عنھا. 

الثانى: أن سيدنا سعد بن معاذ رضى الله عنه بعد 
حکمه علی بنی قريظةء وکان کما ذکرنا مصایا بسهم ما 
لبث قليلاً حتى مات» فجاء جبريل عليه السلام يقول 
للنبى بيد : يا محمد من هذا الميت الذى فتحت له 
أبواب السماء واهتز له العرش؟ فقام النبى ية سريعًا 


CD‏ سلسلة خزوات الرسول د 
کے 


یجر رداءه إلى سعد ولتق به آبو یکر وعمر فوجدوه قد 
مات شهيدا متأثر! بجرحه الذى أضبيب به رضى الله 
عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه. 

غزوات حدتت بعد بنی قريظة 


حدثت بعد غزوة بنى قريظة ثلاث غزوات وها هى 
بشىء من الاحتصار والتبسيط والله المستعان . 

٠‏ غزوة بتی لحیان؛ 

سہب هذه الخروة أن رجال من عضل والقارة طلبوا 

من التبى ية بعض أصحابه يققهون قومهم فى دينهم 
فقيهم مسلمونء فأرسل عشرة من أصحابه فغدروا بهم 
واستصرخوا عليهم حًا من هذيل يقال لهم: بنو لحيان 

ولهذا قرر النبى ّل أن يأخذ بثأر أصحابه المقتولين ٠‏ 
واستخلف على المدينة ابن م مکتوم » وآظهر من ياب 
الخحدعة آنه يريد الشام ثم خحرج عن الطريق مع مائتين 
من أصحابه إلى ديار بنى لحيان» ولكنهم لجبنهم فروا 
وهربوا فى رؤوس الجبال. فأقام هناك يومين وبعث 
بعض السرايا من أصحابه قرب قريش للترهيب وعاد 


غزوة بش قریشد @ 
بعدها إلى المدينة دون قتال. 
غزوةذی قرد : 
سبب هله الغزوة رجل يقال له عيينة بن حصن 
الفزارى فقد أغار مع بعض أصحابه على مراعى المدينة 
من الإبل وأخحذوها معهم وقتلوا الراعى وأخذوا زوجته . 
وأول من علم بهذه الغارة رجل من الصحابة شجاع 
اسمه سلمة بن الأكوع السلمى رضى الله عنه فصاح 
رافًا صوته: واصبحاه! واصبحاه» وهى صيحة الإنذار 
ف ذلك الزمن . 
ثم أخذ بشجاعة الفارس الذى لا يخاف فى الله 
لومة لائم يطاردهم بنفسه وما زال يطاردهم حتى وصل 
ولحق به النبى والصحابة واستطاعوا إنقاذ زوجة الراعى 
ورد الإبلء ولكن لم يلحقوا بهؤلاء الأشرار وعاد إلى 
المدينة وسميت هذه الغزوة بذى قردء وذلك لان الماء 
الذی نزل به رسول الله مَل يقال له: ماء ذو فرد. 
٠‏ غزوة بتى المصطلق: 


D>)‏ سلسلة غزوات الرسول جخ 


واستعمل التبى فى هذه الغزوة على المدينة أو ذر 
الخفارى» وذهب لقتال بنى المصطلق الذين تجمعوا 
لقحاله َة بقيادة الحارث بن أيى ضرار والد أم المؤمنين 
جويرية التى تزوجها النبى جي بعد ذلك» ولا وصل 
النبى قاتلهم فقتل من قتلء وأصاب سبايا كثيرة فقسمها 
بين المسلمين . 


وكانت جويرية رضى الله عنها من نصيب ثابت بن 


قيس . 

ه جويرية آما ئلمؤمتبن: 

طلبت جويرية رضى الله عنها من ثابت مالكها أن 
يحررها ويكاتبها بالمن. وأتت النبى ليساعدها فقال 
لها: (هر لك فى حير من ذلك؟). 

قالت: وما هو پا رښول آلله؟ قال أقضى أن 
أسدد) عنك كتابك وآتزوجك) عالت : نعم. ففعل. 
ول سمع المسلمون بذلك قالوا: آصهار رسول الله أى 
السبايا نملكهم فأعتتوحم كرامة للنبى جي وجويرية 
زوجته - آم المؤمنين رضى الله عنها. 


غزوة ہنی قریظد 


ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة: ما آعلم امرآة كانت 
أعظم بركة على قومها منها! ! 

: حادثة الافك‎ ٠ 

فى هذه الخزوة كانت حادثة الإفك التى أشاع فيها 
المنافقون إشاعة تناقلها بعض المسلمين فيها قذف فى حق 
آم المؤمتين عائشةء وقد أنزل الله برائتها من هذا القذف 
والبهتان من فوق سبع سموات وحيًا يتلى إلى يوم 
القيامة . 

قال تعالى : إن الّذين جاءوا بالإفك عة كم لا 
تح وہ شرا لَکُم بل هو خير لْکُم لکل امرئ متهم ما اكََسْب 
من الإنّم والّذي تول كبره متهم لَه عذاب عَظيم 0ت لوا إذ 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنشهم خير وقالوا هذا 
إفك مين 6 لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإ لم يأتوا 
بالتهداء فأولعك عند الله هم الكاذبوت 9 ولوا فض الله 
عليکم ورحمتة في الدنيا والآخرة لمكم في ما أفضتم فيه 
عذاب عظیم © انر ن 1۱ ut:‏ 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول جیږ 


٠ه‏ موقَف إبماتى لعبد الله بن عبد الله بن آبى: 


کان زعیم النافقین عبدالله ابن ابی بن سلول له ابن 
َة غك الله أيضاء ولكنه كان ملمًا صالخا ومن 
كتاب الوحى لرسول الله اة ولا أكثر أبيه من نفاقه 
وإشاعة حادثة الإقك آمر النبى بقتلهء فذهب للتبى عا 
وقال: يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل آبىء قإن 
كنت فاعلاً فمرنى بهء فأنا أحمل إليك رأسه» إنى 
احشی آن تأمر غیری بعتله فلا تدعنى نقسى آنظر إلى 
قاتل آبی یمشی بین الناس فأقتله» فاقتل مؤسنًا بكافر 
فأدخل التار. . فقال له النبى كيه (بل نرفق به ونحسن 
صحبته ما بقى معنا) فكان بعد ذلك إذا أحدث حدقا 
عاتبه قومه وعنغره. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وکتبه/ سید مبارك (آبو بلال) 


ساسله غروان الرسوزل 


ت 


حقوق الطبع محغوظة 
الطبعة الاو لی 
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التجهیزالفتی؛ إبراهيم حسن 


01A 


خحيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» وهى على 
بعد ستين أو ثمانين ميلا من المدينة من جهة الشمال. 

وهى أيضًا مركز تمع البهود ونشر كيدهم إلى 
الخارجء وفى السنة السابعة من الهجرة وبالتحديد فى 
آواخر شهر محرم. أراد النبى َة محاربتهم ليعم 
الأمن والسلام ويسود الهدوء فى المنطقة ويتفرغ لتبيلغ 
رسالة الله تعالى ونشر التوحيد فى المنطقة بدلا من 
القتال. 

٭الخروح إلى خیبر؛ 

حرج النبى لغزو خحيبر وعندما علم بذلك .عبد الله 
ابن أبى بن سلول زعيم النافقين فى المدينة أرسل إليهم 
يقول: "أن محمدا قد توجه إليكمء فخذوا حذركم 
ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول فد 


شرذمة قليلونء عزل لا سلاح معهم إلا قليل . 

وعلى الرغم من تحذير المنافق عبد الله بن أبى ليهود 
خيبرء إلا أن جيش الملمين استمر بقيادة النبى يو إلى 
خيبر وعندما أشرق واقترب قال لأصحابه: قفوا 
فوقفوا ثم دعا الله تعالی قائلاً: 

(اللهم رب السموات وما أظللنء ورب الأرضين 
وما آقللنء ورب الشياطين وما أضللنء ورب الرياح 
وما أذرينء نسألك خير هذه القرية وخحير أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من هذه القريةء وشر أهلها وشر ما 
فيهاء ثم قال : (اقدموا بسم الله). 

بدء المعركة والهجوم على خیبر: 

أعطى النبى َي الرأيه لرجل يحبه الله ويحبه هو 
َد وذلك قبل الهجوم على خيبر . . أحبائى أتعرفون 
من هو صاحب هذا الشرف؟ إنه على بن أبى طالب 
رضی الله عنه وها هی قصته: 

قال النبى وء لاعطين الراية عدا رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس ذهبوا 


خزوة مير @ 


وکلهم يرجو آن یکون هوء ولکن التبی ب قال: آین 
علی بن آبی طالب؟ 

فقالوا: يا رسول الله هو یشتکی عینيه . 

قال : فأرسلوا إليه. . فجاؤاء فبصق رسول الله اة 
فی عینیه ودعا له فبرئ» کأن لم یکن به وجع» فاعطاه 
الرايةء فقال: يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلناء 
قال : انقذ على رسلك حتی تنزل ہبساحتهم › ثم ادعهم 
إلى الإسلامء وأخيرهم با يجب عليهم من حق اللهء 
فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحد» خير لك من أن 
يكون كل حمر النعم. ثم انطلق الجميع. تجاه خيبر . 

ەالله آکبر خریت خیبر: 

عندما اقترب النبى ل من خيبر كان الوقت ليلا 
فانتظر حتی الصباح فلما أصبح دحلها وأهلها لا 
يشعرون»ء فلما رأوا الجيش قالوا: محمد والخميس (آى 
الجيش الكبير) وهربوا إلى حصونهم. . فقال النبى 
ية : الله أكير خربت خيبر . . الله كبر خربت خيبر . 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 


ED:‏ سلسلة غىزوات الرسول پھر 


٠‏ الحصار وا لحصون: 

عسکر النبی م فی مکان اختارہ لحصار خیہر حتی 
يستسلمواء ولكن جاءه الصحابى الجليل حباب بن 
المتذر فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله 
أم هو الرآی قى الحرب۔ 

قال النبى ا : بل هو الرأی (آى ليس وحيا من 
الله تعالى) فبين هذا الصحايى خطورة هذا المكان 
وانكشافه للأعداء فهم يدرون أحوالهم ولا يدرى 
الملمين آحوالهمء كما آنهم قريبون منهم وسهامهم قد 
تصل إليهم ووصقف بخبرته العسكرية المكان الذى يكون 
أفضل من هذا المکان «فقال له النیی مل الرآى ما 
آشرت» ثم تحول إلى مکان آخر غير مکشوف وأکثر 
ًا . 

واستمر حصار الحصون وأول حصن هاجمه 
المسلمون هو حصن ناعم وکالت حصونهم ثمانية 
وهی : 


۱ - حصن ناعم . 
۲ - حصن الصعب بن معاذ. 
۴ - حصن قلعة الزبير. 


٤‏ - حصن ایی 


ه - حصن النزار. 
٦‏ - حصن ینی أبی الحقیق . 
حصن الوطيح . 

۸ - حصن السلالم. 

وحصون أخرى ولكنها كانت صغيرة وضعيفة . 

وتم الاستيلاء على أول الحصون حصن ناعم ثم 
حصن بنی آيئ الحقيق وأصاب المسلمين من اليهود 
سبايا من الشساء منهم أم المؤمنين فيما بعد (صفية بنت 
حیى بن أخطب) رضى الله عنهاء اصطفاها النبى مَل 
لنفسه وأعتقها ثم تزوجها. 

ثم استمر القتال والتضحيات حتى وقعت آخر 


۷ 


ED‏ سلسلة غزوات الرسول كخ 


حصون خيبر فى آيدى المسلمين وأخحطرهم حصن 
الوطيح والسلالم ولنا عندهما وقفة لعظمة التضحيات 


٠‏ فتح حصن الوطيح والسلالم؛ 
حاصر النبى ج حصن الوطيح والسلالم عشر 


ليال» وحدثت مبارازات كاستعراض للقوة ورفع الروح 
العونة نكر نها 
مبارزة اليهودى مرحب إذ حرج من الحصن يطلب 
المبارزة وهو بتنشد: 
قد علمت خیبر آنی مرحب 
شاکی السلاح بطل مجرب 
أطعن آحياننًا وحينًا آضرب 
أذ اللسوت: الت کے 9 
فرد عليه علی بن أیی طالب رضی الله عنه قائلاً: 


() حاد اللا 


(۲) أى مخضبة 


غزوة خير GD‏ 


أ الذى سمتنى أمى حيدرة 
كليث غابات شديد القسورة 
أكيلكم بالصاع كيل السندرة“ 

فقال رسول الله ية : من لهذا؟ 

فقال محمد بن مسلمة: آنا يا رسول الله. . فقال له 
(فقم إليه. . اللهم أعنه عليه) ودخل يبارزه حتى قتله. 

ثم بارز الزبير بن العوام أخو مرحب واسمه ياسر 
وقتله ثم حدث القتال بعد ذلك قى ضراوة حتى انتصر 
المسلمين ووقعت جميع الحصون. 

موقف إیمانی فى غزوة خیبر؛ 

المواقف كثيرة ولكن آروعها موقف راع أسود!! جاء 
إلی الى اة عندما کان محاصر؟ لیعض حصون عیبر 
فقال: يا رسول الله اعرض على الإسلام فجعرض عليه 
الإسلام فأسلم . 

ثم قال: يا رسول الله. إنى كنت أجيرًا لصاحب 


. شجرة يصنع منها مكايبل العظام‎ E L3) 


CD‏ سلسدة خزوات الرسول بد 
هذه الغنم وهى أمانة عندى - فكيف أصنع بها. 

قال: «اضرب فى وجهها فإنها سترجع إلى ربها؟. 

فأحذ الراع الأسود حفنة (بعض) من الحصى ورمى 
بها فى وجهها فقال: ارجعى لصاحبك. . . 

فرجعت كان سائقًا يسوقها حتى دخلت الحصن» 
وتقدم يقاتلل فأصابه حجر فمات فغطوه بثوب»› 
وأعرض عنه النبى َة فقيل له: لم أعرضت عنه يا 
رسول الله؟ 


قال : (إن معه الآن زوجتيه من الحور العين). 


قد وم جعطربن آیی طالب 

جاء جعفر بن أبى طالب ابن عم النبى ملا 
وأصحابه » ومعهم الأشعريون آبو موسى وأصحابه حين 
فتح النبى ية خيبر قادمين من عند النجاشى بالحبشةء 
ولا قدم جعفر على النبى ية تلقاه وقبلهء وقال: والله 
ما آدری بأیهما أفرح؟ بغتح خيبر أم بقدوم جعفر . 


خزوة خسیبر @ 

٠‏ الشاة المسمومة؛ 

بعدما فتح الى اة حيبر EY,‏ امرأة اسمها (زينب 
بنت الحارث) امرأة رجل اسمه سلام ابن مشكم 
اليهودى شاة مسمومة هدية للنبى بي فأكل منها 
صحابی هو بشر بن البراء رضى الله عنه فمات وقيل 
آن يأكل النبى ية ذراع الشاة أخبرته بأنها مسمومةء 
وكان قد أخحذ مضخة فلفظهاء ودعا المرأة اليهودية 
فاعترفت بجرعتها فقال لها: ما حملك على ذلك؟ 

قالت: آردت إن كنت ملكا استرحنا منك وإن کتت 
ت لم يضرك» فعفا عنهاء فأسلمت وقيل والله أعلم 
لا مات بشر من آثر السم قتلت به. 

هذه هى أهم أحداث غزوة خيير وتركها النبى ية 
وجعل يهود خيبر يزرعون الأرض ويهتمون بها مقابل أن 
يأخذوا نتصف ما زرعواء وذلك بدلا من طردهم فكان 
هذا هو الاتفاق بينه وبينهم . 

٠‏ يهود فد ك بصا لحون التبی غاد 

عندما فتح النبى ية حصون خيبر نزل الرعب با 


CD‏ سلسدة خزوات الرسول کد 


بقى من اليهود ممن يجاوروهم ومنهم أهل قدك. 

فبعثوا إلى رسول الله َل يصالحوته على التصف 
من فدك ولا يتعرض لهم بالقتالء فصالحهم على ذلك 
وكان رئيسهم يوشع بن نون اليهودى. 

وبعد. . فإن هذه الغزوة قد استشهد فيها من 
المسلمين ستة عشر رجلا وقيل غير ذلك آما عدد قتلى 
اليهود ثلاثة وتسعون قتيلاً. 

ولم يرجع النبى ية إلى المدينة وإنغا ذهب إلى وادى 
القرى» وكان فيها يهود لم يفعلوا كما فعل أهل فدك 
فقرر أن يغزوهاء وها هى آحداث هذه الخزوة باختصار 
والله المتعان. 

ه غزوة وادی القری: 

ذهب إليهم النبى بي بعد فتحه يبر وحاصرهم 
عدة ليال» وافتتحها عنوة وأثناء الحصار قتل مولاه 
مدغم› أصابه سهم فقتله . 

فقال بعض المسلمين: هنيئًا له الجنة. 


C2 خزوةخيير‎ 


فقال رسول الله ية : (كلاء والذى نفس محمد 
بيده إن شملته الآن لتشتعل نارًا) وهذه الشملة كان قد 
آخذها دون خق من مخانم خیبر وهی سرقة جعلته فی 
الار والعياذ بالله تعالى منها. 

وحدثت فى هذه الغزوة ميارازات قتل فيها من يهود 
ووادی القری آحد عشر رجلا وكلما مات منهم رجلا 
دعاهم النبى إلى الإسلام حتى استلموا وأعطوا ما 
بأیدیهم . 

وأقام النبى َا بوادى القرى أربعة آيام وقسم الغنائم 
على أصحابه وترك النخل والأرض بأيدى اليهود 
يهتمون يها ولهم أجورهم مما يزرعون وعاملهم كما 
عامل يهود خیبر ۔ 

٭ يهود بتی تیماء: 

ٹم ا ستسلم يهود بنى تيماء دون مقاومة نتيجة الخوف 
والرعب بعدما فتح النبی لا خيبر واستسلم أهل فدك 
ومن بعدهما وادی القرى بعثوا للنبى يطلبون الصلح 


ED:‏ سلسلة غزوات ؛لرسول د 
kp E‏ 


وقبل النبى يياو ذلك منهم وآلزمهم بالجزية وأخذ عليهم 
عھدا وکتب لهم کتابًا بأنه لا عداء ولا جلاء. 

وبعد كل هذه الأحداث عاد التبى ييا إلى المدينة 
وحدث موقف من الفائدة ذكره هنا للعبرة والعظة. 

٠‏ إذا تنسيتم الصلاة فصلوها: 

إذا نسيتم الصلاة فصلوها سبب هذه المقوله من النبى 
م إنه عند عودته من خيبر بلغ به الجهد والتعب فقال 
ي : (من رجل يحفظ عنا الفجر لعلنا نتام؟) . 

فقال بلال: آنا يا رسول الله ونام رسول الله يطل 
ونام الناس وقام بلال يصلى» فصلی ما شاء الله تم 
جلس وأحذه النوم فنام فلم پوقظهم حتی طلعت 
الشنخ : 

فقام النبى ثم أصحابه وقال: ماذا صنعت يا بلال؟ 

قال يا رسول الله آخحذ بنفسى الذى أخذ بنفسك 
قال: صدقت وتوضاأً وتوضاً الناس ثم أمر بلالا فأذن 
وصلوا سنة الفجرء ثم آقام بلال الصلاة فصلوا صلاة 


غزوة خيبر CD‏ 


الصبحء ثم اقبل النبى بيه على التاس وقال: (إذا 
نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله تعالى 
یول : #وأقم الصلاة لذ كرى)» (طه: .)١٤‏ 
نعم قالصلاة لا يتركها العبد إلا لعذر قوى»ء وكان 
هتا النوم ولكن كما رأيتم آخذ النبى مي بالأسياب 
وترك بلال حتى يوقظهم فلما آخذه ما أخذهم من 
النعاس عذره رسول الله َة وطلب من الناس 
قضاءها» وهکذا يجب علينا أن نحذر من تركها دون 
عذر قوی بعدما نأخذ بالآسباب لقوله تعالى: «واتقوا 
الله ما استطعتم) . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه / أخيكم الأ كبر 
سید مبارك (آبو بلال) 


ساساه خزوات الرسول 13 
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التجهيزالطتى؛ إبراهيم حسن 


ت 0114 


غ زو مزت وت مك @ 
يتوعد 2 


غزوة ما قبل غزوة الفتح 


حدثت غزوة عظيمة قبل غزوة الفتحء وذلك سنة 
۸ه وقد حدد النبی جيه زمانها ومكانها وعين امراءها 
وهم على الترتيب (زيد بن حارثة) مولاه أميرًا عليهاء 
فان اض ا(فجعفن مخ بي ظا فإن ضيبت (فعية 


الله بن رواحة)ء وسميت هذه الغزوة بغزوة (مؤتة) 
وكان عدد أفرادها ثلاثة آلاف مقاتل ولكن ما سبب 
هذه الغزوة؟! : 

السبب أن النبى بي بعث رسولا هو (الحارث بن 
عمیر) بکتاب له إلى عظيم بصرى» وكان عاملاً على 
(البلقان) من أرض الشام من قبل قيصر فأوثقه وقتله. 
وكان قتل السفراء آول الرسل أشنع الحراتم لهذا قرر 
النبى ية غزوهم . 

ه الوصية التبوية العظيمة: 


ت 8 
أوصى النبى َة جنود المسلمين وآمراءهم الثلاثة أن 


ED:‏ سلسلة غزوات الرسول چیو 


يأتوا مقتل (الحارث بن عمير)» وأن يدعوا من هناك 
إلى الإسلام فإما أن يستجيبوا وإلا أستعانوا بالله 
عليهم وقاتلوهم» وقال لهم: اغزوا بسم الله فى سبيل 
الله من كفر باللەء لا تخدروا ولا تغیرواء ولا تقتلوا 
وليدا ولا امرأةء ولا كبيرا فانيّاء ولا معزلا بصومعةء 
ولا تقطرا تخل ولا اشجرة. ولا هدوا لاء 

٠‏ التص ر أو الشهادة: 

نزل المسلمين أرض يقال لها (معان) من بلاد الشام 
وعلموا آن (هرقل) قائثد الروم نزل مآب من أرض 
(البلقان) فى مائثة ألف من الروم ومائة آلف أخحرى من 
العرب المنتصرة من خم وجذام وبلقين وبلىء وكان هذا 
جيشًا عظيمًا إذ كيف لثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين 
يهزمون جیشا يضم ماتا آلف جندی؟!! 

وقد تردد المسلمون وأرادوا أن يكتبوا للنبى عل 
ليرسلل إليهم المزيد من الرجال المقاتلينء ولكن كان 
«لعبد الله بن رواحة) رأياً أثار حميتهم جميعًا وشجعهم 
على القتال قى سبيل الله تعالى. 


غزوة مؤت وهتج مد GD‏ 


قال لهم رضى الله عنه: يا قوم والله إن الذى 
تكرهون للذى خرجتم تطلبون» إنه الشهادة وما نقاتل 
بعدد ولا قوة» 3 نقاتلهم إلا بهذا الدين» فانطلقوا 
فما ھی إلا إحدی الحسنيبن (النصر أو الشهادة). 

وتقدم المسلمين وقد رال التردد وقاتلوا جيش الروم 
بقيادة هرقل كأعظم ما يكون القتال. . ولکن مادا 
حدث فى القتال وكيف انتهى؟ لقد أخير النبى ا 
الصحابة فى المدينة وهو على النبر بأحداث المعركة 
وکانه یدیرها ویشاهد سير القتال فيها فماذا قال لاة؟ 

«النيى َل يصض معركةمؤتة؛ ` 

وصف النبى ييل وهو على المنبر فى المدينة احداث 
المعركة فقال: (باب خير ياب خير باب خير. أخبركم 
عن جيشكم هذا الغازى» إنهم لقوا العدوء فقتل زيد 
شهيدا فاستخقّر له ثم أخذ اللواء (جعقر) فد على 
القوم حتى كتل شهيدا فاستغفّر لهه ثم أخذ اللواء 
(عبدالله بن رواحة) وصمت حتی تغيرت وجوه 
الأنصارء وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهون ثم 


GD‏ سلسلة ضزوات الرسول جلد 


قال اة : (مقاتل القوم حتى تل شهيدا) ثم قال: (لقد 
رأفعوا إلى الجنة على سرر من ذهب فرآیت فى سرير 
ا رواحة) أزورارًا عن س صاحيه» فقلت: عم 
هذا؟ فقيل : مضياء وترددا بعض التردد» ثم مضى» ولا 
قل ابن رواحة أخذ الراية (ثابت بن أرقم) الأنصارى› 
وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم 
فاصّطّلَّحوا على (خالد بن الوليد)ء فقال رسول الله 
ية : (ثم أخحذ الراية سيف من سيوف الله (خالد ين 
الوليد) فعاد بالناس»۔ 

وهكذا بفضل الله ورحمته استطاع سيف الله خحالد 
بن الوليد بما يلك من زكاء وخحدع حربية آن يفلت 
بجيش المسلمين بأقل الخسائر ولم يتجرآ الرومان على 
مطاردتهم ۰ واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر 
رجلا فقطء مما آثار عجب العرب أجمعين. إذ كيف 
یش صغير من ثلاثة آلاف إن یستطیح العودة دون 
خحسارة كبيرة وهو يو جه جيشا عظيمًا قوامه ماتا ألف؟ 

وآمن الكثير من القبائل العربية بأن المسلمون مُؤيدون 
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من اللهء وأن صاحبهم رسول الله حمًا فدخحل الكثير 

منهم فی دین | الله جل وعلا. 
فسزوة تتح مكسة 

وهذه غزوة عظيمة للمسلمين بعد أن صاروا قوة لا 
يُستهان بها وسيب فتح مكة هو نقض قريش للمهد 
الذى كان بينها وبين النبى ية فيما عرف (بصلح 
الحديية)ء وقرر النبى بل اغزو مكة وفتحها وتحطيم 
الأصنام ققد آن الاوان یحم التوحيد أرجاء المحريرة 
العربيةء وبدأ تجهيز الحيش . 

قريش ترسل آبو سطيان لتجديد الصلح؛ 

أدرکت قریش خطاها قأرسلت (آبو سفيان) ليجدد 
الصلح ويصلح ما أفسدته من غدرها وتَقَضها U‏ 
عاهدت التبى ييو عليه» وجاء أبو سفيان إلى المدينة 
فدخحل على ابنته أم المؤمتين (آم حبيبة) رضى الله عنها 
وحدث موقف رائع من أم المؤمنين فقد أراد أبوها أن 
یجلس على فراش رسول الله م اروت وطوته 


عنه. . فتعجب وقال: يا بنية» ارغبت بی عن هذا 
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الفراش » آم رغبت به عنی؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الله َء وآنت رجل 
مشرك نجس فقال: والله لقد أصابك بعدی شر . 

ٹم حرج حتی آتی رسول الله َة فکلمه قلم یرد 
عليه ٹم ذهب إلى (آپی بکر) لیکلم النبی فی آمره 
فقال: ما آنا بفاعل» ثم آتى (عمر بن الخطاب) فكلمه 
فقال: ما آنا بشافع لكم إلى رسول الله جي ووالله 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم بهء ثم آتى (علً) 
فکلمه فى ذلك فتال له: والله لقد عزم رسول الله نيا 
على آمر لا نستطیع أن نکلمه فيه فنادی فاطمةء یا بنت 
محمد هل لك آن تآمرى ايتك هذا - يشير إلى الحسن 
وهو يومها غلام - أن يجير بين التاس فيکون سيد 
الحرب؟ فقالت: ما بلغ ابنى أن يجير بين الناس وما 
یجیر على رسول الله أحد» ثم قال لعل انصحنی قال 
له: 

إنك سيد كنانة فقم فأجر بين الناس والتحق بأرضك 
ففعل كما قال له على فلما عاد وأخحبر قومه فقالوا: 
والله ما زاد على أن سخر منك!! 
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الجیش الاسلامی یسیر الی مکة؛ 

عشرة آلاف مقاتل من المسلمين اتجهوا إلى مكة 
لفتحها بقيادة القائد الأعظم البيب المصطفى عة 
وكان قد استخلف على لمدينة فى غيابه (أبا رهم 
الغفارى)» وذلك لعشر مضين من رمضان» وسار 
بالجيش حتى نزل مكان يسمى بر الظهران» وهو غير 
بحيد عن مكةء فأمر الجيش» فأوقدوا النيران وعسكروا 
فى هذا المكانء وخرج العباس على بغلة رسول الله 
َة يستكشف الكانء ومن جهة أخحرى كان (أبو 
سفیان) ومعه غیره بتحسسون الأخيار ورأوا نيران 
المعسكر تشتعل وتضىء الساحة كلها. 

فقال آبو سقیان: ما رأیت نیرانًا آكثر من هذه 
وسمعه العباس الذى كان قريبًا منهم فى رحلته 
الاستكشافية فناداه. . ثم قال له: هذا رسول الله اة 
فى المسلمينء وقد جاء إليكم فى عشرة آلاف» قال فما 
تآمرنی؟ قال له العباس: تركب معى فاستآمن لك 
رسول الله بء فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. 
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وصار (العباس) ومعه (أيو سفيان) إلى التبى ما 
وأراد (عمر) أن ينال منهء ولكن (العباس) سبقه حتى 
قال له التبی مڇ : (اذهب غقد آمناه حتی تغدو علۍ به 
العداة). 

٠‏ إسلام آبو سطیان؛ 

فلما كان الخداة قال النبى ياو لأبو سفيان: (ويحك 
يا أبا سفيان آلم يأن لك أن تعلم آنه لا إله إلا الله؟» 
قال : بلی بابي انت وآمی یا رسول الله والله لقد ظننت 
آن لو کان مع الله غیره لقد آغنی عنى شيئًا بعد. قال: 
ويحك آلم يأن لك آن تعلم آنی رسول الله؟ فقال آبو 
سفیان : بأبی آنت وآمی آما هذه فقیى النفس منها شىء . 

قال العباس : فقلت له: ويحك تشهد بشهادة الحق 
قبل أن تضرب عتقك. فاسلم (أبو سغیان) وتشهد لله 
الحمد والمنة. 

ولان (أبو سفيان) يحب الفخر فقد أنزله التبى اة 
منزلته وخحصه بشينًا ميزه عن قومه فقال ية : (فليدخل 


غزوة مؤتة وفتح مكة CD‏ 
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مكة وليقل: من دحل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن 
دحل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن٠‏ فعا عة واخيرهم فرق الاش إلى کورچ 
وإلى المسجد. 

ه د خول جيش المسلمين مكة: 

قبل دخحول مكة أعطى التبى ميو راية الاتصار (لسعد 
ابن عبادة) فلمًا مر بأبى سفيان» قال: اليوم يوم الملحمة 
واليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشًا فأخحير (آبو 
سفيان) النبى ية فقال «كذب سعد ولكن هذا اليوم 
يوم تعظلّم فيه الكعبة . . اليوم عر الله قريشًا)ء ثم نزع 
اللواء من سعد ودفعه إلى قيس ابته. 

وسار النبى ية حتى دحل مكة من أعلاهاء وآمر 
خالد بن الوليد فدخلها من أسفلهاء وقال: (إن عرض 
لکم آحد من قریش فأحصدوهم حصدا حتی توافونی 
على الصفا) . 

وحدث بحض القتال فى مكان يقال به الخندقة 
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فأصيب من المشركين اثنى عشرء ثم انهزمواء ولحق 
خالد بالنبى َة عند الصفا. 

ه الرسول ب يحطم الأصتام: 

دخل رسول الله َة المسجد والمهاجرون والأنصار 
بين يديه وخلفه وحولهء فأقبل إلى الحجر الأسودء 
فاستلمه» ثم طاف بالییت» وفی يده قوس وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنمًاء فجعل يطعنها 
بالقوس» ويقول: «جاء احق وزهق الَاطلٌ إن الال كان 
هرقا (الإسراء: ۸۱). 

والأصتام تتساقط على وجوهها. 

وقد طاف على راحلته واقتصر على الطواف فلما 
أكمله دعا (عثمان بن طلحة) فأحذ مته مقتاح الكعبة 
المشرفةء فأمر بها ففتحت»ء فدخلهاء فرى فيها 
الصور. . صورة إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام - 
يستقسمان بالأزلامء فقال: قاتلهم الله والله ما استقسما 
بها قط ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان فكرها 


غىزوة مؤتة وفتح مكة CC®‏ 
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بيده وأمر بالصور فمحيت . 

وأراد (على بن أبى طالب) رضى الله عته أن يكون 
معه مغتاح الكعبة» ولكن النبى ية قال: أين (عثمان 
ابن طلحة)؟ فدعى له. فقال: (هاك مفتاحك يا 
(عشمان). اليوم يوم بر ووفاء) 

٠‏ محاولة لقتل التبى نَج وهو يطوف: 

عندما كان النبى جل يطوف فى البيت كان (فضالة 
أبن عمير) يترقب الفرصة لقتله ية وهو يطوف وحدث 
نقسه بذلك» فلما اقترب من النبى اة باغته النبى ملل 
فقال «أفضالة؟٠‏ قال! نحم» فضالة يا رسول الله. قال : 
(ماذا كنت تحدث به نفك؟) قال: لا شیء کنت أذکر 
الله. قال: فضحك النبى باذ ثم قال: «استغضر الله» 
ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول : 
والله ما رفع يده عن صدری حتی ما من خلق الله 
نی الخ إلى تة 

٠‏ النبى يصلى فى الكعبة ويخطب فى قريش: 

صلى التبى ية فى الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله 
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وحده لا شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده وهزم 


الأحزاب وحدة. 

الا کل دم أو مأثرہ أو مال یُدعی فهو تحت قدمى 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية اجاج . 

الا وقيل ظا به الد بالسرط والسها - نيه 
الدية مغلظة ماثة من الإبل أو أربعون متها فى بطون 
أولادها. 

ٹم قال لقريش: يا معشر قريش إن الله قد أذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء» الناس من آدم 
وآدم من تراب ثم تلا قوله تعالى: ليا أيه الاس إن 
خلقناكم من ذكر وأتفى وجعناكم شعُوبا وقبائل لتعارفُوا إن 
اکر مکم عند الله أتقَاكم إن الل عليم خبير 4 (الحجرات : .)١۴۳‏ 

ثم قال: یا معشر قریش ما ترون آنی فاعل بکم؟ 

قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم قال: (اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» فعفا عنهم بعد أن أمكنه الله منهم . 
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٠‏ البيعة على الاسلام: 

تقدم الرجال يبايعون النبى ية ثم تقدمت النساء 
وكانت بينهن (هند بنت عتبة) متنكرة لما صنعت بعمه 
(حمزة) فى غزوة أحد فلما تابت وأسلمت وبايعته اة 
عفا عنها؛ لان الإسلام يهد ما كان قبله وحانت لحظة 
الصلاة. . فأمر النبى َة بلالا آن يصعد فيؤذن على 
الكعبة. 

وارتقع صوته الله أكبر. . الله آكبر . . أشهد أن لا 
إله إلا الله . . أشهد أن محمد رسول الله۔ 

ثم دخل َة دار أم هانئ قاغتسل» وصلى ثمان 
ركعات» صلاة الفتح ٠‏ وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا 
بلدا صلوا! هذه الصلاة. 

ثم أمر النبی ب منادی ینادى فى مكة: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخحر: فلا يدع فى بيثه صنمًا إلا 
6 
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٠‏ تخوف الانصارمن بقاء الرسول فى مكة. 

لا فتح النبى ية مكة وهى بلدة وموطنه قال 
الانصار: أترون رسول الله َة إذا فتح الله عليه أرضه 
وبلده آن يقيم بها - وهو يدعو على الصفا رافعًا يديه - 
فلما فرغ من دعائه تال : ماذا قلتم؟ قالوا: لا شىء يا 


رسول الله» فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال ملي : 
معاذ الله المحيا محياكم والممات ماتكم ۔ 
وظل النبى َي بمكة تسعة عشر يومًا يجدد معالم 
الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى. وأمر أبا 
أسيد الخزاعى فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة 
إلى الإسلام وكر الاصنام حول مكةء فكسرت كلها 
وهكذا تم فتح مكة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجًاء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
حاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وکتبه/ سید مبارك (آبو بلال) 
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التجهيزالفنى؛ إبراهيم حسن 


OelreAr 


عندما تح النبى ية مكة لم تجد القبائل المجاورة إلا 
التسليم بالأمر الواقع والدخحول فى اللإسلام بعد أن صار 
قويّاء» ولكن هناك بعض القبائل التى أخذتها العزة 
بالاثم وامتنعت من الدخول فى الإسلام واجتمعت 
لتحارب المسلمين وتزعمهم رجل اسمه مالك بن عوف 
وسارو!ا لحرب المسلمين . 

مسیر العدو وتزوله بأوطاس: 


ساق قائد العدو (مالك بن عوف) مع التاس نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم وسار بهم حتى نزل (بأوطاس) ٠‏ 
وهر واد فی (دار هوازن) يالقرب 2 حنین. ` 

ولا نزل بأوطاس قال له رجل من الناس اسمه 
(دريد بن الصمة) وهو شيخ كبير شجاع يعرف الكثير 
عن الحروب وأسرارها عندما رأآى النساء والأبناء قال 
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قال مالك بن عرف: أردت أن أجعل خلف كل 
رجل أهله وماله ليتاتل عنهم. فقال: راعى ضأن 
واللهء وهال يرد المنهزم شيًا؟ 

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» 
وإن كانت عليك (آى الحرب) فضحت في أهلك 
ومالك . 

وطلب منه إعادتهمء ولكن (مالك بن عوف) رفض 
هذا الطلب وقال: والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر 
عقلك» والله لا تطيعنى هوازن أو لأتكثن هذا السيف 
حتی یخرج من ظهری. وکره أن یکون لدرید فیها ذکر 
أو رأ واظاعىه الام معو له: 

«التبى جل يستكشص العدو. 

نقلت الأخبار إلى رسول الله َو بمسير العدو فيعث 
رجلا اسمه أبا حدود الأسلمى ليدخلل بين الناس فى 


أرض العدور يستكشف الاآمر ويأتيه بخبرهم . 


شنو مني @ 


ومن جهة آخرى أرسل الاأعداء من يستشكف لهم 
من المسلمين وعاد هؤلاء المستكشفون وهم فى رعب 
وخوف شدیدین فتیل لهم: ویلکم» ما شانکم؟ 

قالوا: رآینا رجالا بیضنًا فی خیل «بلق»ء والله ما 
تماسکنا آن أصاہنا ما ثری۔ . 

نعم . لقد أيد الله تعالى التبى والمسلمين بالملائكة 
الکرامء کما قال تعالی: «وآنزل جنودا لم تروها)» 
(التوبة: )۲١‏ . 


أى لم يراها الصحابة رضى الله عنهم. أجمعين . 

التبى بتحرك لقتال هوازن. 

سار النبى بجيش المسلمين إلى هوازن فى يوم السبت 
- السادس من شهر شوال سنة ۸ ه واستخلف على 
مكة عتاب بن أسيد وكان عدد المسلمين اثنى عشر ألما . 

طلب جاهلی مرفوض: 

أخحطاً بعض المسلمينَ وهم فى طريقهم لحنين فقد 
مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة فتادى رجال من 


D>)‏ سلسلة غزوات الرسول خد 
ن 


مسلمى الفتح (وكان ما زال لرواسب الجاهلية تاثير فى 
نفوسهم) وقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما للمشركين ذات أنواط (وهى شجرة كبيرة يزورنها 
كل سنة ويذبحون عندها) فقال النبى ل : الله أكبر 
قلتم والذی نفس محمد بيده کما قال قوم موسی 
لموسى : «اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون (الاعراف/ ۱۳۸). 

ثم قال: «إنها الستن لتركبن سنن من كان قبلكم» 
ورفقض طلبهم الجاهلى ولم يعنفهم ؛ الآنهم حديثو عهد 
با لجاهلية وسار بهم حتی وادی حنین . 

٠‏ فى قلب المعركة؛ 

وجد المسلمون المشركين قد سبقوهم إلى الوادى 
وتهيأوا لهم فقال َة يبحث المسلمين (أيها الناس هلموا 
إلى أنا رسول اللهء أنا محمد بن عبد الله) قالها 
لاا ودخل الجميع قلب المعركة وبقی مع النبى إلا 
نف من المهاجرين والانصار وأهل بيته. 


وبدأت بشائر الهزية للمسلمين وف بعضهم وهنا قال 
بعض مرضى القلوب ممن أسلم يوم الفتح وما زالت 
عداوتهم للإسلام كامنة فی نقوسهم منهم آبو سفیان بن 
حرب قال: لن تنتهى هزيتهم دون البحر وإن الازلام 
معه فی کاتته . 


وقال غيره وهو شيبة بن عثمان: اليوم أدرك ٹآری 
من محمد وکان آبوه قد تل بأحد مشرگا وفعلا أراد 
قتل البی بالا ولا آقیل عليه تغشٔی فاده شیء فلم یقدر 
على ما عزم عليه وحمی الله رسوله 35 . 

ودارت المعركة حامية الوطيس وحارب النبى ية فى 
شجاعة وهو يقول : 

أناالتبى لاكذب أا اين عبد المطلب 

ثم أخذ حفنة من تراب فرمى بها فى وجوه المشركين 
فكانت الهزية فما رجع من فر إلا والأسرى فى الحبال 
موتشون» واستولی المسلمون على ما کان مع المدو من 
مال وسلاح . 


ED)‏ سلسلة غزوات الرسول جلد 

چویوم حن إذ اغجیکم ٹریم فلم ثفن عم ا 
وصاقت عك لأر ہما رخست فم ولم رین هه م 
أتزل الل سكينتة على رسوله وعلى الْمؤمنين وأنزل جردا لم 
تروها وعذب الّذين كقروا وذلك جزاء الكافرين4 

.)۴١ ء۲١ (التوبة:‎ 

ه مواقف إيماتية فى هذه الغزوة: 

حدثت مواققف تدل على شجاعة المسلمين ودفاعهم 
عن النبى ية وها هى امرأة من المسلمين!! 

نعم . امرآة ولن تتعحجبوا عندما تعرفون من هى؟ 
إنها أم سليم آم أنس بن مالك خادم رسول الله يلا 
وزوجة أبى طلحة الأنصاری . . رأی التبى َل أم سليم 
بنت ملحان حازمة وسطها ببردها وهى حامل بعبد الله 
بن أبى طلحة ومعها جمل فقال لها يَيّة: «أم سليم» 
فلج ن بابی أنت وآمی یا رسول الله اقتل هؤلاء 
الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. فإنهم 
أهلٌ لذلك . 


غن مني @ 


فقال ية : «أو يكفى الله يا أم سليم» وكان معها 
خحنجرا فقال آبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم 
سلیم؟ 

قالت : خحنجر أخذته إن دنا منتى أحد من المشركين 
شققت بطنه . . الله أكبر ورضى الله عن أم سليم وعن 
نساء المؤمنين أجمعين . 

٠‏ مطاردة العذو: 

وعندما انهزم المشركين فر بعحضهم لكان يقال له 
«الطائف» وبعضهم إلى نخلة أو وطاس ۔ 

وآرسلل النبى فرق للمطاردة لهذه الاماكن الثلاثة 


وحدث الاتی : 


- فرقة لمطاردة من فر إلى أوطاس يقودهم أبو عامر 
الاشعرى وحدث تتال وانهزم جيش المشركين ومات 
قائد المسلمين أبو عامر الاشعرى رضى الله عنه. 

- وفرقة أخحرى من فرسان الملمين سلكوا نخلة 
فأدركت رجلا من المشركين هو (دريد بن الصمة) فقتله 


CO‏ سلسلة غزوات الرسول جد 
mm‏ 


ربيعة بن رفيع . 

- أما من فر إلى الطائف من المشركين فقد توجه 
إليهم رسول الله َة بنفسه بعد آن جمع الغتائم . 

وکاتت الخنائم حصيلها هائلة: السبى ستة آلاف 
رآأس٠‏ واللابل أربعة وعشرون آلقاء والخنم أكثر من 
ازبغين الف شاة> وارعة لاف أو فة واس البسون 
بيد بجمعها ولم يقسمها حتى يفرغ من غزوة الطاثف 
وجعل عليها مسعود بن عمرو الخفارى رضى الله عنه. 

غسزوة الطائنف 

وهى امتداد لغزوة حنين لان معظم الهاربين من 
المشركين من قبيلة هوازن وثقيف» وتقدم المسلمين 
يقودهم خالد بن. الوليد فى ألف رجل فوجد المشر كين 
الهاربين فد تحصسّوا فى الحصون فجمعوا فيها ٠ا‏ 
يحتاجون من طعام وغيره إن طال الحصار . 

واستمر الحصار وفشلت محاولات المسلمين بفكه 
واشار البعض للنبى َة من ذوى الرأى منهم رجل 


غو نون @ 


يدعى (نوفل بن معاوية) فقال: يا رسول الله هم 
کثعلب فی جحر إن آقمت عليه أخذتهء وان ترکته لم 
يضرك. فاذن بالرحيل بعدما أقام بضعة وعشرين يومًا. 

وقد استشهد من المسلمين بالطائف خلال محاولات 
فك الحصار اثنا عشر رجلا (سبعة من قريش وخحمسة 
من الأنصار) من بينهم عبد الله بن أيي بكر الصديق»› 
ومات فى المدينة فيما بعد متأثرا بجراحه» وذلك بعد 
وفاة النبى مل . 

ەتوزیع غتانم حتین: 1 

قسم النبى بيك بعد عودته من الطائف العنائم 
وأجزل العطاء للمؤلفة قلوبهم وهم رؤساء القيائل 
وأشراف مكة ثم قرب وجاء له سرا (مالك ين 
عوف) وهو زعيم وقائد المشركين كما كرتا فل له أنه 
آتاه ملمًا فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائثة بعير 
واستعمله على قومه وعلى من أسلم من تلك القبائل 
التى تزعمها. 


OD:‏ سلسلة غزوات الرسول د 


وعد توزيع الغتائم بكرم زائد حتى قيل إنه بل 
يعطى عطاء ما يخاف الفقر وتزاحم عليه الناس حتى 
اضطروء إلى شجرة من شدة الزحام فلصق ردؤه وتعلق 
بأغشصان الشجرة فقال : 

«ردوا على ردائى أيها الناس فوالله لو كان لى عدد 
شجر تهامة نعم» لقسمته عليكم٠‏ ثم لا تجدونی بخیلاً 
ولا جبانًا ولا کذابًا». 


ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: (ليس لى من 
فیثکم ولا هذه الويرة إلا الخمصس»ء وهو مردود 
علیکم). . 

٠‏ الأتصاروغتائم حتين؛ 

أعطى النبى َة ما أعطى من غتائم حنين للجميع 
عدا الانصار فلم يعطى أحدا منهم شىء فتألموا لذلك 
بشدة حتى قالوا: لقى والله رسول الله ية قومه 
وجاءه الصحابى الاتصارى الجليل سعد بن عبادة فأخبره 
بجا فى قلوب الاتصار من ألم فعال له: (فأين أنت يا 


شزوة حنين @ 
مت ا2 انار من قو می قال له: «فاجمحع قرمك لی 
فجمعهم وأتاهم البى عله فقال لهم ما شرح صدرهم 
وأسعدهم کثيرا. 

رى ماذا قال لهم ابيب المصطفى غلة؟ 

قال : (يا معشر الأنصار متالة بلغتنى عنكم» وجدة 
وجدتموها على فی آنفسکم؟ آلم آتگُم ضلالا فهداکم 
الله؟ وعالة فأغناكم اللدء وأعداء فألف الله بين 
قلوبکم؟ 

قالوا: بلی والله ورسوله آمن وأفضل . ثم قال: ألا 
تجیبونی يا معشر الانصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المن والفغضل .. عال: آما والله لو 
شم لقلتم فصدقتم : أتيتنا مكذبًا فصدقناك. ومخذولاً 
فتصرناك. وطريدا فآويتاكء وعائلاً فواسيناك. أوجدتم 
يا معشر الأنصار فى أنفضكم فى لعاعة من الدنيا. 
(اللعاعة بتلة حضراء شبه بها زهرة الدنيا). . تآلغت بها 
قومًا ليسلمواء ووكاتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا 


GD‏ ساسلة غزوات الرسول باد 


معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله ب إلى رحالکم؟ فوالذى نفسى 
محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصارء ولو 
ملك افاس حا ورتلكه الأتضار شا اك 
شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار. وأبناء الأنصار» 
وأبتاء أبناء الأنصار . 

فبكى القوم حتى ابتلت مجاهم وقالوا: رضينا برسول 
الله َة قسمًا وحطا ثم انصرف النبى جل وتفرقوا. 

قد وم وقد هوازن: 

بعد توزيع الغنائم قبل وفد هوازن مسلمًا أربعة عشر 
رجلا فسألوه أن يمن عليهم بالسبى والاموال التى أخذما 
ووزعها وقالوا له كلام يرق له القلوب فقال لهم: إن 
معى من ترون وإن أحب الحديث إلى أصدقه وسألهم : 

آبناؤکم ونساؤكم أحب إليكم آم أموالكم؟ قالوا: ما 
کنا نعدل (نساوی) بالٗحساب شیا . 

فقال: إذا صليت الغداة (أى صلاة الظهر) فقوموا 


خزوة حتين CD‏ 


فقولوا: إنا نستشفع رسول الله َه إلى المؤمنينء 
ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله َيه أن يرد إلينا 
سبايتاء وفعلؤا ذلك بعد صلاة الظهر . 

فقال ية أما ما كان ولبتى عبد المطلب فهو لكمء 
وساسأل لکم التاس. فقال المهاجرون والأنصار: ما 
كان لنا فهو لرسول الله ية . . ولكن هناك من رفض 
رد ما أخحذه من الغنائم. فقال ية : إن هؤلاء جاءوا 
مسلمین» وقد کنت استأنیت سبيلهم وقد خحیرتهم فلم 
یعدلوا بالابتاء والنساء شینّاء فمن کان عنده منهن شیء 
فظابت تشه بان :ير اقل ذلك :> وم اح ان 
يستمسك بحقه فليرد عليهم» وله بګګل فريضة ست 
فرائض من آول ما يفىء الله علينا. 

وهنا قال الناس: قد طيينا ذلك لرسول الله كفا 
رردوا جمیعا ما کان عتدهم من تساءهم وأبتاءهم . 

ه٠‏ العمرة والاتصراف الى المديتة 

لما انتهى النبى ج من توزيع الخنائم ورد ما لهوازن 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول ا 


من نساءهم وأبناءهم بعدما أسلمو! أدى العمرة ثم 
انصرف راجعًا إلى المدينة مع أصحابه بعد أن ولى على 
مكة عتاب بن أسيد رضى الله عنه وعاد سنة ۸ه لست 


ليال بقيت من ذى القعدة. 
وها هو النبى بي يدخحل إلى المدينة بعد لمانية أعوام 
بعد أن استةہلته مهاجراً خائقاء ها هى تستقبله مرة 
آخرى منتصرا وفا تخا وصدق الله تعالى القائل: #إنه 
من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) . 
والحمد لله رب العالمين. . والصلاة والسلام على 
المبعرث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه / آخيكم الأكبر 
سید مبارك (آبو بلال) 


حقوق الطبع محفغوظة 
الطيعة الأولى 
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تیو @ 


غزوة تبوك من أخطر وأعظم الغزوات لعدة آسباب 
منها: 

- آن المسلمون كانوا فى مجاعة وشدة حر. 

- بعد المكان وكثرة العدو وقوته . 

- لم يكن هناك دعوة عامة للخروج للجهاد وعدم 
التخلف إلا فى هذه الغخزوة. 

ولهذه الاسباب وغیرها كما سوف نرى أصبحت 
غزوة تبوك من آخطر الغزوات. . لكن ما هو سبب 
هذه الغزوة؟ 

الإ جابة فى السطور التاليه : 

٠‏ أسباب هذه الغزوة: 


فى غزوة مؤتة حاربت الروم بقيادة هرقل المسلمين 


KED)‏ سلسلة خروات الرسول چیا 


وکانوا ثلاث آلاف مقاتلء بینما کانو! هم ماتتى ألف 
مقاتل مع حلفائهم من العرب وقد حدث فيها ما سبق 
آن ذکرناه فمات زيد بن حارثة ثم جعفر بن آبى طالب 


ٿم عبد الله بن رواحة. ثم استطاع سيف الله خحالد بن 
الوليد النجاة با خیش بخدعة وذكاء. وترکهم الروم 
وحلفاتهم فعادوا والحمد لله بخساتر لا تذكرء ما 
فتح المسلمون مكة ودخحل التاس فى دين الله أفواجا 
اجتمع هرقل ملك الروم ومن معه من حلفائه من 
العرب لقتال المسلمين خحوفا من أن تمدد قوة السلمين 
وتزلزل كيانهم فقرروا محاربة النبى ج وتجهزوا 


«التبى نج يأآمريالتعيته العامة: 

کشت ال اة عن نيته لغرو الروم قتاليم وأعلن 
التعبته العامة فآطاع البعض و 
قوله تعالی : يا أيُها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 


في سيل الله الاقم إلى الأرض أرضيخم بالحياة لذلا من الآخرة 


غزوة تیو 2 
فما ماع الحياة ادنيا في الآخرة إلا قل هت إلأ تمفروا يعديكم 
عقا ليما یدل فوا غرم ولا توه شين والله على َل 
شيءِ قدي ت إلا تصروه فقد رة الل إذ أخرجة الذين 
كفروا ثاني الْيْن إذ هُما في الغار إذٌ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فانزل اله سكينتة عله وده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الُذين كفروا السقل وكلمة الله هي الع وال عزيز 
حکیم © انغرُوا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسگم في 
سیل الله (التوبة: ۳۸ - .)٤١‏ 

ولكن مع كل هذا فكانت مشكلة تجهيز الجيش صعبة 
لعدم وجود الالء حتى إن هذا الجيش سمى بجيش 
الحسرة إذ بلغت العّرة يومها أشدها. 

ولهذا دعا النبى صحابته إلى التسايق غى هيز 
الجحيش وكانوا جميعا عند حن الظن بهم وتسابقوا فى 
هذا الميدان فأنفق أبو بكر الصديق كل ما يلك وأنقق 
عمر بن الخطاب نصف ما يملك. وأنفى عثمان نققة قال 
فيها رسول الله ية : (اللهم ارض عن عثمانء فإنى 


CD‏ سلسلة خزوات الرسول جب 
LL CC‏ 


عنه راض) فقد كان له النصيب الأكبر فى تجهيز الجيش 
إذ أنفق ألف دينار وألف بعير» وحمل رجال من أهل 
اليسار والخنى واحتبوا! أجرهم على الله تعالى. 

٠‏ تخل واحتذار: 

فى هذه الخزوة آراد البعض أن يتخلف ويعتذرء 
ولكن النبى ية لم يآذن لأحد بالتخلق ومن هؤلاء نفر 
من غقار وهم أعراب فى البادية حول المدينة جاءوا 
يعتذرون فلم يعذرهم ونزل فيهم قوله تعالى: وجاء 
المعَدَرُوت من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الّذین کذبوا الله 
ورسوله سيصيب الّذين كقرُوا منهم عذاب ألم 4 

.)۹٠ (الثوية:‎ 

وهتاك من الصحاية من تخلف لاعذار غلبت 
نفوسهم وليس خرفا من الموت أو الجهاد فى سبيل الله 
وبعد عودة النبى ية قبل آعذارهم. وآرجا توبة ثلاثة 
منهم؛ لأنهم من كار الصحابة وهم: كعب بن مالك 


ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء وطلب مقاطعتهم 


غزوةتبون @ 
فذاقوا! قرار المقاطعة وامتحنوا امتحانًا عسيرًا حتى ضاقت 
عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم آنفسهم وظنوا 
أنه لا ملجاً من الله إلا إليهء ثم جاء فرج الله - 
ونزلت آیات بینات یخبر فیها جل شأنه نبیه لاه بتوبته 
عليهم وهو التواب الرحيم . 

قال تعالی طلقد تاب الله على النبي والمُهاجرين والأنصار 
الذين اثيعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قوب فريق 
ْم اب علَهم إل بهم رف رمم ته وعلى اقات 
الّذين خلفوا حى إذا إذا ضاقت عَلَيّهِم الأرْض بما رح وضاقت 
عليهم أنقسهُم وظنُوا أن لأ مَلْجاً من الله إلا إلَه ثم تاب علّهم 
ليتوبوا إن الله هو الاب الرحيم ‏ (العوبة : OIA = VV‏ 

البكاعون السبعة: 1 

سبعة رجال من أهلل الأيعان الصادق كانوا عكس 
غيرهم عن تخلف أو اعتذر لقد كانوا أهل حاجة وفقر 
غلم يجدوا زادا ولا راحلة وعز عليهم التخلف فأتوا 
رسول الله ي يبکون وقالوا: 


CD‏ سلسنة خزوات الرسول کڈ 

احملا يا رسول الله فكيف نتخلض؟! فلم يجد 
رسول الله َيه ما يحملهم عليه فرجعوا إلى بيوتهم 
یبکون وفیهم تزل قوله تعالى : الس على الضعفاء ولا 
على الْمرْضَىْ ولا على الذين لا يجدون ما يتفقون حرج إذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غقور رحيم 
2ى ولا على الدين إذا ها أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حرا ألا يجدوا م 
ينفقوت 4 (التوبة : 1 

٠‏ آبو خيثمة وآبو ذريلحقان بالجیش د 

خرج النبى ب بالجيش واستخلف على المدينة سباع 
بن عرفطة وعلى أهله على بن أبى طالب ولكن على 
ماليث أن ركب ولحق بالنبى بيه لما سمع المنافقون 
یتکلمون بإن النبى ل ما خحلف علا إلا استثقالا لهء 
ولکن عندما احق بالجیش واخبر النبی يي قاله له : 

(كذبوا وإنغا خلفتك لا ورائی فأارجع فاخلفنى فى 
أهلى واهلك أما ترضی آن تکون منی منزله هارون من 


توتو @ 
ي 


موسی؟ إلا انه لا نبی بعدی» قرجع على واکمل رسول 
الله خی سيره بالجیش . 

وقد تخلف أيضًا أبو حيثمة وأبو ذر ولكنهما لحقا 
بالحيش ولكل منهما قصة تستحق ان نذكرها هنا. 

- أما أبو خيثمة فكان له زوجتان ووجد كل واحده 
منهما قد تجهزت له وبردت له الاء ووضعت له الطعام 
فقال : 

آیکون رسول الله بيو فى الحر والريح وآبو خيشثمه 
فى الظل والاء ققام ورکب جمله وسار يتبع اثر الجيش 
حتی رآه الناس فقالوا: يا رسول الله راكب مقبل قال: 
اة : «كن آبا خحيثمه». فلما وصل دعا له النبى ية - 
وآما أبو ذر فقصته اعجب فقد تعب بعيره وأبطاً فأاحذ 
متاعه وحمله على ظهره يتبع اثار النبى والحجيش ماشيا 
على قدميه» ولا اقترب قال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله رجلا يمشى على الطريق وحده. فقال ياد 
(كن آبا ذر) فلما اقترب عرف التاس إنه أبو ذر فقالوا: 


GD)‏ ساسلة غزوات الرسول غد 


يا رسول الله إنه هو والله أبو ذر. 


فقال: رحم الله أبا ذر يمشى وحده وييوت وحده. 
ويبعث يوم القيامة وحده. 

٠‏ من آيات التبوة فى هذه الخزوة؛ 

حدئت فى هذه الخزوة آيات نبوية كثيرة منها: 

- أن التاس اصبحوا لا ماء معهم فشكوا ذلك 
لرسول الله َة فدعا ربه فأرسل الله سبحانة فأمطرت 
حتی ارتوى الناس»ء وأخذوا حاجتهم من الماء. 

- وضلت راحلة النبى بي فخرج أصحابه رضى 
الله عنهم أجمعين يبحثون عنهاء وكان هناك صحابی 
اسمه (عمارة بن حزم) وکان من آهل بدر کان معه 
جندى من جنود المسلمينء وكان هذا الجتدى منافتًا قال 
فی غیاب (عمارة) (ان محمد یخبرکم أنه نیی ویزعم آنه 
یخبرکم بأمر السماء وهو لا یدری آین ناقته). 

وعندما كان عمارة عند النبى ية قال بوحى من الله 
تعالی : - (ان رجلا قال هذا محمد يخبرکم آنه نبی 


زوةتيوك 2 


ویزعم آنه یخبرکم بأمر السماء وهو لا یدری أین ناقته؟ 
وإنى والله ما أعلم إلا ما علمتى اللهء وقد دلنى الله 
علیها وهی فی هذا الوادی فی شعب کذا وکذا قد 
حبستها شجره بزمامها فانطلقوا حتی تأتونی بها) فذهبوا 
وجاءوا بھا۔ 

ولا رجع عماره إلى رحله قال ما اخبره به النبى لا 
فقال رجل من رحله إنه سمع هذه المقاله من فلان 
المنافق واسمه (زيد بن اللصيت) فأقبل عمارة على زيد 
وأخحذه من عنقه وهو يعول: ٤‏ 

إلى عباد إلله» إن فى رحلى لداهيةء وما أشعرء 
احرج أى عدو الله من رحلى» فلا تصحبنی . 

۰ جیش المسلمین فی تبوگ: 

وصل النبى بلي إلى تبوك ونزل فيها وآقام بها بضع 
عشرة ليلة إلى عشرين وكان يقصر الصلاة ويجمع 
الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء تخفيفًا على 
أصحابه حتى لا يوقعهم فى حرج آو مشقة. 

فقد أجاز الله تقصير الصلاة والحمع بينها عند السفر 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول وقد 
ت 


وخلال مدة السفر مالم تحدد الاقامهء والنبى َة كان 
لا يعرف متى يقيم وإنما كان ينتظر الأمر من ربه تعالى» 
إذا آمره باللاقامة أقام وإذا أمره بالمسير سار. 

٭التبی ب يستشير أصحابه: 

استشار النبى وهو فى تبوك أصحابه فى التقدم إلى 
الشام والسير إلى بلاد الروم فكان رأى عمر راجع إلى 
ما يقرره الحبيب المصطفى ولكن النبى كو قال: (لو 
آمرت ما ستشرتکم فیه) 

فقال عمر: يا رسول الله إن للروم جموعًا كثيرة 
وليس بها آحد من أهل الإسلام وقد اقتربت منهم 
وأفزعتهم» لو رجعت هذه السنة حتى يحدث الله لك 


فى ذلك آمرا ۔ 

فرآى النبى ية صواب ما قاله عمر فقرر العودة إلى 
المدينة وكفى ان الروم فزعوا ولم يقتربوا منه خوفًا بعد 
ان ارادو حربه وقتاله فی المدينة . 

٠‏ وفاة عبد الله ذو اليحادين: 


عبد الله ذو البجادين كان قومه يرفضون ويعترضود, 


CD غزوةتيوك‎ 


على إسلامه ولكنه تمك به فلما وجد منهم شده وغلظة 
هاجر وترك أهله وقومه إلى المدينة وكان يرتدى ثوب 
غليظ :اكا :ولا وصل إلى. المدية دق سق عدا 
الثوب الغليظ !! 


ا اصدق واروع إيانه فهو لا يريد أن يلق التبى 
َة إلا ويشكر الله على نعمته فيتصدق بنصف هذا 
الثوب الغليظ ويستر نفه بالتصف الآخحر ولهذا سمى : 
ذو البجادين لان هذا الثوب يسمى (بجاد) فوصقف 


ر وعمرء وإذا عبد الله ذو 


البجادين المزنى قد مات وإذا هم قد حفروا لهء ورسول 
الله چ فی حفرته. وأبو بکر وعمر یدلیانه اليه وهو 
يقول: (أدنيا إلى آخحاكما) فدلياء إليه فلما هيأء لشقة 


GD)‏ سلسلة غزوات الرسول د 


قال: اللهم إنى راضيًا عنه فارضیى عنه) فقال ابن 
مسعود يالیتنى كنت صاحب الحفرة!! 

٠‏ العودة إلى المدينة؛ 

عاد النيى َة إلى المدينة بعد غروة تبوك وخرج أهل 
المدينة لاستقباله ية وهنا قال َة (إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم مسرا ولا قطعتم وادیا إلا کانوا معكم حبسهم 
العذر) قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة قال: (نحم 
وهم بالمدينة). 

ثم دخل المسجد وصلى ركعتين وجائه المخلفون من 

المنافقين يحلفون ويعتذرون طالبين الصفح والعفو ولکن 
الله تعالی رفض اعتذارهم فقال جل شانه «إيعتذرزون 
إليكم إذا رجحم ايهم قل لأ تعتذروا لن ومن لكم به أى لن 
تصدقكم بإ قد نانا الله من أخبا ركم ي (التوية: 48). 

أما الثلاثة من كبار الصحابة الذين تخلنوا فقد علمنا 
ان الله تاب عليهم ولله الحمد والمنة 


GOD غزوةتبوك‎ 


٥‏ قدوم الوقود إلى رسول الله ها 

بعد غروة تبوك الذى سميت أيضًا فی زمن النبی 
ية (المبعثرة) لما كشغت من سرائر المنافقين وخبايا 
قلوبهم 

جائه َة وفود العرب من كل القباثل يعلنون 
دخحلوهم الإسلام وقد اخبر الله تعالي بهذا فقال جل 
شأنه ۔ 

طط إذا جاء نصر الله والفتح ر ورأيت الناس يدخلون في 
توابا & (التصر: ١‏ - ۴). 


نعم . . جاءت الوفود من اليمين والشمال ومن 
الشرق والغرب ودخلوا فى دين الله افواجا بعد معارك 
وغزوات وتضحيات عظيمة وهائله مات فها من مات 
ونجا منها من نجا حتى ارتفحت رآية التوحيد خفاقة عالية 
ودوت صيحات الله اكبر. . الله اكبر فى ارجاء 
المعمورة حتى صار عدد المسلمين اليوم خحمس سكان 


CD‏ سلسلة غزوات الرسول بغ 


العالم . . وختامًا أحبائى فى الله . 


ان هذه الغزوات يجب أن نتدبر ما فيها من عبر 
وتضحيات وان نعلم انتا ننتمى إلى دين عظيم واننا 
يجب ان نجتهد فى دعوة الناس إلى التوحيد واخحلاص 
العبودية لله تعالى ولا نخاف فى ذلك لومة لائم. 
وهكذا تمت هذه السلسله بحمد الله وتوفيقه وإلى ان 
نلتقى مرة اخرى فى سلسلة (العشرة المبشرون بالحنة) 
اسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى 
وان يختم لنا بحسن الخاتمة فى الدنيا والآخرة إنه 
سبحانه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين ياد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه / أخيكم الأكبر 
سید مبارك (آبو بلال) 
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